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   :أخي القارئ
، وقوفاً يؤدي   الكريم ـ هو الوقوف على حقائق الأمورالعلم ـ كما يصفه القرآنُ.. 

فالعلماء هم فقط الذين أدركوا ..  ، الذي يقف وراء تلك الحقائق إلى خشية االله تعالى
علماء ولو أحاطوا بقوانين ، وبالتالي فالذين لا يخشون االله تعالى ليسوا   تعالى االلهِخشيةَ

هذا هو حكم القرآن الكريم ..  هئ، لأم لم يتجاوزوا الظاهر إلى ما ورا الكون المادية
  .. ه في هذه المسألةوقولُ

) $ yϑ ¯Ρ Î)  ý øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9    ] ٢٨:  فاطر [  ) 3 #$

ه إلاّ ه وأحكام االله تعالى وأمثالَل آياتِ، فلا يعق ولا يمكن الفصل بين العلم والتعقُّل.. 
  .. العالمون
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، ومن الانحراف عن   الشيطان من تضليلِفالتعقُّل هو الحصن الذي يقي الإنسانَ.. 
  .. قيمصراط االله تعالى المست
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٦   الحق الذي لا يريدون  كلمة لابد منها

، وليس القفز فوق منهج  ، ليس هوى النفس كما يتخيل الجاهلون والعقل الذي نعنيه
، ولروايات   السليم لكتاب االله تعالى، إنما هو الإدراك االله تعالى كما يفتري المفترون

  .. ، إدراكاً بعيداً عن تعصب النفس لأهوائها rالسنة الحق لرسوله 
نقول ..  ، وبأن العقل يؤدي إلى الضلال للذين يقولون بأنّ النقل فوق العقلإننا نقول 

، هو الهوى وليس التعقُّل الذي يأمر  إنّ ما تلفظون اسمه بألسنتكم وتحسبونه العقل:  لهم
، وتلوناه على  ، أو بنص من الحديث لو أتينا بنص قرآنيّ:  ونقول لهم..  االله تعالى به

..  ؟ ، هل من الممكن أن يدرك شيئاً مما يحمله هذا النص ، أو حصان نبأو أر، دجاجة 
  .. ، وهو أنّ هذه الكائنات لا تعقل ، والسبب يعلمه كلُّ عاقل بالطبع لا

نعني بالنقل  (من هنا نقول إنّ العقل ـ بالنسبة لإدراكنا ـ هو الزوج الآخر للنقل 
 ،) ه وأفعالِ rالنص القرآني من أقوال الرسول ، والصحيح المفسر لكلِّيات  القرآن الكريم

  .. فدونه لا يمكن إدراك دلالات النقل
لأنّ العقل هو الضوء ..  ، والرسول عقلٌ من الخارج فالعقل رسولٌ من الداخل.. 

، والنقل هو الذي يمنع هوى النفس من إبعاد العقل عن  الذي نرى من خلاله دلائل النقل
  .. مراد النقل

،  ، وبالتالي بابتعادها عن الرجس نُ االله تعالى بوصول النفس إلى طهارة الإيمانفإذْ.. 
  .. يكون نتيجة التعقُّل الذي يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات
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،  ، أو بتقديم العقل على النقل فالمقولة السائدة بين بعضهم بتقديم النقل على العقل..  وهكذا

  ..  العقل، ولا حقيقةَ  النقل أصحاما حقيقةَ، هما مقولتان لم يدرك في منهج االله تعالى
اذ االله أن يكون ، فمع ، كما سيفتري بعضهم علينا ونحن لا نقدم العقل على النقل.. 
 كتاب االله دلالاتِنريد قوله أنه لا ندرك من   ما ..ولكن ..بدرجة كتاب االله تعالى  عقلنا

  ..  درجة تعقّلنا لآياته الكريمةحسبتعالى إلاّ 



  

٧   الحق الذي لا يريدون  كلمة لابد منها

، وإلى روايات التاريخ  وفي بحثنا هذا سننظر إلى روايات الأحاديث في الصحاح
، ومن منظار  ) النقل الذي تعهد االله تعالى بحفظه (، من منظار القرآن الكريم  الإسلامي
 لأنَّ وضع..  ، معتبرين جميع البشر تحت كتاب االله تعالى  سليم علمي، وفق منهجٍ العقل
اردة عن الأدلَّة من كتاب )  ، أم غيرهم ، أم أهل البيت سواء الصحابة ( البشر أعمالِ

،  ، بمرتبة أحكام كتاب االله تعالى r سنة رسول االله ، وعما ثبت يقيناً أنه من االله تعالى
  .. هو وجه من أوجه الشرك باالله تعالى

 لبعض البشر ـ مهما كانوا ـ وأننا ـ ذا ء، أننا نسي ومن يفهم من كلامنا هذا.. 
، ففهمه هذا دليلنا على أم ـ عنده ـ أكثر قدسية من منهج االله  ـ لم نعطهم حقّهم

  .. الي من االله تعالى، وبالت تعالى
، وهذا يحتم علينا  إننا في بحثنا هذا نحاول رسم الخط الفاصل بين التاريخ وبين المنهج

وألاّ ننظر ـ كما يفعل ..  أن ننظر إلى روايات الأحاديث وإلى التاريخ من منظار المنهج
، أو من  فما يهمنا من الرواية..  بعضهم ـ إلى منهج االله تعالى من منظار التاريخ

  .. ، في سبيل مترّل هذا المنهج سبحانه وتعالى ، لخدمة المنهج ، هو المنهج الشخصية
، وتحت عمائم  ، يجب ألا نجعله تحت التاريخ  االله تعالى نعنيه هو أنَّ منهجفما.. 
  .. بل علينا وضعه فوق التاريخ وفوق الرجال مهما كان هؤلاء الرجال..  الرجال

، فتخيله هذا دليلنا  rا البحث يؤدي إلى الشك في سنة رسول االله ومن يتخيل أنّ هذ
، فيحسبها ضعيفة لدرجة تنهار فيها  rعلى أنه هو الذي يشك بجوهر سنة رسول االله 

، حتى من منظار القرآن  rأمام تعقُّل روايات الأحاديث التي وصلتنا عن رسول االله 
، وأنّ قدسيتها تكمن  ول العقل والمنطق، ويحسبها عاطفة هوجاء عدوها الأ الكريم

، حتى وإن كانت ـ هذه الأدلة ـ تنبع من  بإغماض العينين عن نور البراهين والأدلّة
  .. القرآن الكريم

فنحن في بحثنا هذا ـ كما سيرى أولو الألباب ـ وضعنا روايات الحديث في ميزان 
 نوراً r، أي اعتبرنا سنة رسول االله  القرآن الكريم والعقل المؤطّرة حدوده بالقرآن الكريم

فصل أنَّ هذا ..   ورجاله، وفوق التاريخِ  تعالى االلهِ كتابِل كلِّياتِيولذلك نقول لمن يتخي
 ظلمات r، إنك تحسب سنة رسول االله  rالبحث يؤدي إلى الشك في سنة رسول االله 



  

٨   الحق الذي لا يريدون  كلمة لابد منها

، والتي ندركها بالعقل ارد عن   تعالىتتلاشى أمام البراهين والأدلّة التي يحملها كتاب االله
  .. أي تعصب مذهبي تاريخي

، عن علم  r، الذين يقدسون السنة الحق لرسول االله  وأخيراً نقول لأولي الألباب.. 
، إنكم ستبحرون معنا في هذا البحث ـ بجرأة الحق وقوة الإيمان ـ في بحر روايات  وتعقُّل

، وسترون بأُم أعينكم أنَّ هذا الإبحار هو  rئ سنة رسول االله ، نحو شواط الأحاديث
 ق، أي قبل أن تغرِ ، قبل فوات الأوان r، وخدمة للسنة الحق لرسول االله  ضرورة

العواطف الهوجاءُ الحقيقةَ نتيجة فرض الروايات المختلفة ـ بل المتناقضة أحياناً كما سنرى 
تالي سترون أن إبحارنا في هذا البحث هو قمة الخدمة ـ وبال .. rـ على سنة رسول االله 

، التي أرادها االله تعالى تفصيلاً وتفسيراً لكلِّيات  rكفكر وعقيدة ـ لسنة رسول االله 
  .. كتابه الكريم

  
   : ملاحظة

الأَحاديث الواردة في هذا الكتاب مسحوبة مباشرة من موسوعة الحديث الشريف           
 .. ، وأرقام الأحاديث هي حسب ترقيم العالمية ) الكمبيوتر (من الحاسوب 

  



  
  
  

 
 

 ..ـة الـتي     بمنهج االله تعالى - إيماناً خالصاً - الناس ليسوا مؤمنين أكثروفـق الحيثي ، 
  ..يريدها االلهُ تعالى 

) !$ tΒ uρ ç� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# öθ s9 uρ |M ô¹ t� ym t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ( ] ١٠٣:  يوسف [  
، وذلك بجعـل     وحتى لو آمن هؤلاء ذا المنهج للوث إيمانَ أكثرهم الشرك الخفي          .. 

  .. بعض البشر جزءاً من المنهج ارد الذي أنزله االله تعالى
 $ tΒ uρ )  ß ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç� sY ò2 r& «! $$ Î/ �ω Î) Ν èδ uρ tβθ ä. Î� ô³ •Β (  ] ١٠٦:  يوسف [  

رويداً رويداً تتصاعد ـ مع الزمن ـ   . .. هذه هي قصة البشرية مع منهج االله تعالى.. 
، حـتى     على حساب قدسية منهج الحق الذي أنزله االله تعالى         وتيرة التقديس لبعض البشر   

 عليهم ـ داخل إطار المقدس من  لُبستتصبح الأعمال التي قام ا هؤلاء البشر ـ أو التي  
فأكثر الناس ـ في هذه القصة ـ يكرهون الحق   ..   على هذا المنهج، بل حجةً هذا المنهج

  .. اً عن الكهنوت بمختلف أشكاله وألوانهالذي أنزله االله تعالى مجرد
) ô‰ s) s9 / ä3≈ uΖ ÷∞ Å_ Èd, pt ø: $$ Î/ £ Å3≈ s9 uρ öΝ ä. u� sY ø. r& Èd, ys ù= Ï9 tβθ èδ Ì�≈ x. ( ] خرف٧٨:  الز [  

، وذلـك    ، بل ومتناقضة أحيانـاً     وبما أنَّ للكهنوت أشكالاً مختلفة وألواناً متمايزة      .. 
أن تتم تجزئة صراط الأمة وسبيل منـهج        ، فمن الطبيعي     حسب اختلاف تصورات البشر   

وبما أنَّ هذه الـسبل مـن      ..  ، إلى سبلٍ مختلفة ومتناقضة أحياناً      الحق الذي أنزله االله تعالى    
 حـزبٍ فرحـاً     ، فمن الطبيعي أن يكون كـلُُّ       صناعة البشر ووليدة أهوائهم وتصورام    

  .. وده، وتقوقع ضمن حد بالسبيل الذي اختاره لنفسه حسب أهوائه



  

١٠   يريدون الحق الذي لا  المقدمة
،  وبما أنَّ كلَّ حزبٍ فرح بالسبيل الذي اجتزأه من منهج االله تعالى وأطَّره بنفـسه              .. 

فمن الطبيعي أن يكره ـ أو على الأقل لا يحب ـ الأحزاب الأخرى اتزأة عـن هـذا     
، والمؤطَّرة ـ هي الأخرى ـ وفق سبلٍ اختارها بشر آخـرون لهـم تـصورام       المنهج

، كلُّ حـزبٍ     وبالنتيجة تجزئة الأمة إلى سبل متناقضة متصارعة      ..  صة م وأهواؤهم الخا 
، محاولاً صبغ الآخرين بلونه المذهبي والطائفي الذي صبغ          يدعي امتلاكه للحقيقة الكاملة   

ـة       وبالنتيجة تفرقة الدين الواحد إلى شيع وطوائف      ..  ه به نفسوالخروج من صراط الأم ،
  ..  يعمه في سبيله، كلٌٌّ لظلماتالواحد باتجاه ا
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 جوانب التاريخ صنماً يكَفَّـر      فتجزئةُ الدين بألوانٍ طائفيةٍ ومذهبيةٍ تجعلُ من بعضِ       .. 
  ..كُلُّ من لا يؤمن به ، هو عين الشرك باالله تعالى 

) Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t Å2 Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ z ÏΒ š Ï% ©! $# (#θ è% §� sù öΝ ßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹ Ï© ( 
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، ووصـى    تعالى باتباع سبيله الذي أنزله منهجاً للأمة كافَّة دون استثناء         وقد أمر االله    
  .. ، وحذَّر من اتباع السبل التي يتفرق ا الناس عن سبيله بذلك وربطه بالتقوى

) ¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u� ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 �¡9 $# s− §� xÿ tG sù öΝ ä3 Î/  tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 
öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? (  ] ١٥٣:  الأنعام [   

وفي هذا البحث سنحاول ـ إن شاء االله تعالى ـ التحري ارد للحـق في روايـات     
، وسـنحاول رسـم      الحديث التي بين أيدينا ، وعلى الأخص صحيحي البخاري ومسلم         



  

١١   يريدون الحق الذي لا  المقدمة
 وكلّ ذلك مـن    ...فة كتشريعٍ مستمر للأمة على أرضية هذه الروايات       سكَّة السنة الشري  

فسنحاول ـ إن شاء االله تعـالى ـ  أن    ..  منظارٍ مجردٍ عن أي عصبية مذهبية أو طائفية
، هدفه جمـع فكـر       يكون هذا البحث بحثاً للأمة بكاملها على مختلف طوائفها ومذاهبها         

  .. ع عليه الأمة وهو القرآن الكريممِ الحق الذي تجالأمة على هدى صراط
وسنحاول إن شاء االله تعالى أن نرسم ـ على قدر ما نستطيع ـ الخط الفاصل بـين    

، والذي يكون فيـه      ، بل للبشرية جمعاء    الإسلام الذي يريده االله تعالى منهجاً للأمة كافَّة       
، وبين الإسلام الذي يريده بعض البـشر         القرآن الكريم صراط هذه الأمة ونور أحكامها      

  .. والذي يكون فيه القرآن الكريم مجرد رواية من جملة الروايات
لو عدنا إلى التاريخ الإسلامي ـ على مختلف مشاربه ـ وقرأناه قراءة واعية مجردة   .. 

تلـف  ، لرأينا أنَّ هذه الأمـة بمخ       عما نحمله من تعصب للأشخاص والمذاهب والطوائف      
  : ، تتهادى بين إسلامين طوائفها ومذاهبها وفقهائها وعلمائها وأفرادها

، يحمله القرآن الكريم وبعض الروايات الصحيحة         إسلام يريده االله تعالى ويأمر به      ـ١
 التي قام ا كتفسير وتفصيل وتبيان لكلِّيات النص القرآني          rالتي تنقل لنا أعمال الرسول      

 موافقة لأهـل  r، بعيداً عن الأعمال التي قام ا الرسول       ل بعد نزوله  الخاص ذه الأعما  
، ومجاراة لأعراف اجتماعية كانت سائدة آنذاك ـ كما سنرى في هذا البحث ـ    الكتاب

  .. وذلك قبل نزول النص القرآني الخاص ذه الأعمال
بية الطائفية لفهم بعض    ، تحمله التصورات العصبية المذه      إسلام يريده بعض البشر    ـ٢

 ـ  r، وبعض الروايات التي منها ما هو موضوع على رسول االله  دلالات النص القرآني
 rعلى الرغم من وجود بعضها في كتب الصحاح كما سنرى ـ ومنها ما عمله الرسول  

  ،ذه الأعمال       ولكن القرآني الخاص صاالله ، حيث عمل ذلك رسـولُ       قبل نزول الن   r 
  .. ، وإما مجاراة لأحكامٍ اجتماعية كانت سائدة آنذاك إما موافقة لأهل الكتاب

، أو قام ا الأعداء      وجميع الحروب الخارجية التي قام ا المسلمون لنشر دين االله تعالى          
، كانت تقوي ـ في نفوس المسلمين ـ الإسلام الذي يريده االله تعالى على    ضد هذه الأمة

  ..  البشراب الإسلام الذي يريده بعضحس



  

١٢   يريدون الحق الذي لا  المقدمة
، كانـت    وجميع الحروب الداخلية بين أفراد هذه الأمة وعلمائها ومذاهبها وطوائفها         

  ي ـ في نفوس المسلمين ـ الإسلام الذي يريده بعضالبشر على حساب الإسـلام  تقو 
  .. ة فكراً وعقيدةً ومذهباً، لأنها في النهاية تكرس تمزق هذه الأم الذي يريده االله تعالى

، علينا أثناء بحثنا في الروايات التي بين  وإذا كُنا من أنصار الإسلام الذي يريده االله تعالى  
، أن ننظر إليها جميعاً من منظار القرآن الكريم الذي           أيدينا لمختلف طوائف الأمة ومذاهبها    

 وذلك في تبليغ المنهج     r غير رسول االله     ، وألاّ نعطي العصمة لأحدٍ     تعهد االله تعالى بحفظه   
، وألاّ ننسى حقيقة واضحة وضوح الشمس أنَّ هؤلاء البـشر ـ غـير     وتطبيق أحكامه

، وفهمهم لبعض الـدلالات الـتي    r ـ أثناء نقلهم لأعمال الرسول  rرسول االله 
اءة مجـردة    ومن يستغرب ذلك ما عليه إلاّ قراءة التاريخ قر          ...، قد يخطئون   يحملها المنهج 

، وقراءة الروايات ـ حتى في كتب الـصحاح ـ قـراءة      حتى الآنrمنذ وفاة الرسول 
أي ..  مجردة عن التوليفات والتخريجات التي أُضيفت فيما بعد على دلالات هذه الروايات           

 ونرجو االله تعالى أن نكون في     ..  علينا ألاّ نجعل أحداً حجةً على كتاب االله تعالى ومنهجه         
  .. هذا البحث من متبعي هذا المنهج

، ولـيس معظمهـم مـن       يريد أن يقولَ بعضهم     إنَّ الصحابة ليسوا ملائكة كما      .. 
، وتجريدهم عن بشريتهم باتجاه      فهم بشر .. يريد أن يقولَ بعضهم الآخر      الشياطين كما   

غة العصبيات الطائفية   ، مصبوغ بصب   ، هو عمل غير موضوعي     الملائكة أو باتجاه الشيطان   
ففي الوقت الذي نقف فيه إجلالاً واحتراماً لعظيم الأعمال التي قاموا ا من             ..  والمذهبية

، لا يمكننـا     أجل نشر دين االله تعالى في مشارق الأرض ومغارا في فترة وجيـزة جـداً              
 والحـروب  إغماض أعيننا ـ من زاوية الفكر وتمثُّل المنهج ـ عن الـصراعات والفـتن    

  .. r، منذ وفاة الرسول  الداخلية التي قام ا الكثير منهم
 إن كُنـا    –، يجب    ، وتعاطفنا معهم    أهل البيت  على معظم وإنَّ أعمال الظلم التي وقعت      

 ألاّ تجعل منهم مطلق الأسوة الحـسنة   –موضوعيين باحثين عن الإسلام الذي يريده االله تعالى     
إنَّ الأسوة الحسنة الوحيدة التي حددها       .. .r منها بعد وفاة الرسول      التي لا يؤخذ التشريع إلاّ    

 – مهما كان    –، وفي هذا دليلٌ على أنَّ غيره         rاالله تعالى في كتابه الكريم هي فقط الرسول         
    ..من الممكن أن يخطئ وينسى في اجتهاده وتبليغه لبعض حيثيات الرسالة



  

١٣   يريدون الحق الذي لا  المقدمة
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، من منظار منهج االله       إلى التاريخ والروايات التي بين أيدينا       موضوعيةً ولو نظرنا نظرةً  

نرى من خلالهـا أنَّ كـلَّ الطوائـف         فس،   تعالى ارد عن أي عصبية طائفية أو مذهبية       
والمذاهب ـ إذا جردت عن كوا رؤى بريئة مختلفة لجوانب المنهج ـ هـي تـاريخ لا     

  .. ، وهي محاولات لجعل التاريخ منهجاً بديلاً عن المنهج علاقة له بروح المنهج
،   بعض البـشر   وإذا كُنا من الباحثين عن الإسلام الذي يريده االله تعالى لا الذي يريده            

،  علينا أن نميز بين حرفية الصياغة اللغوية للروايات التي تملكها كل طائفة وكلّ مـذهب              
،  وبين الإضافات التفسيرية والتأويلات التي فُرضت لاحقاً على نصوص هذه الروايـات           

ه أهـواءٍ  ، ولمحاولة توليفها باتجـا  لمحاولة إزالة الاختلاف ـ والتناقض ـ بين الكثير منها  
سبقة الصنع م  ..دها عن التوليفات اللاحقـة  فعلينا أن نأخذ الرواية كما هي بحرفيتها وتجر

وإن شاء االله تعالى أننا في هذا البحـث مـن           ..  التي فرضتها العصبيات المذهبية والطائفية    
  .. متبعي هذا المنهج

ن يريدون الدين كهنوتاً يرسمون أطره كما  الذيلِبأنا أعلم تماماً أنني سأتهم ـ من قِ.. 
وعلمي المسبق ..  ، نتيجة هذا البحث ، وربما بالكفر وى أنفسهم ـ بالخروج عن الحق

 فقد ، التي هداني االله تعالى إليها الأبحاث، تحصل معي نتيجة تفاعل هؤلاء مع  باامهم هذا
، وعما ينقلُ عن يقوله مشايخهم كُنا نصطدم دائماً مع هؤلاء في أي بحثٍ يخرج عما 

، وبحيث لا تجدي معهم الحجة والبرهان حتى من كتاب  ، عقيدة كان أم فقهاً مذاهبهم
فالحقيقة لا علاقة لها ـ عندهم ـ بتقديم البرهان الذي يأمر االله تعالى الإتيان ..  االله تعالى

≅ö (: به  è% (#θ è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö� ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 š Ï% Ï‰≈ ، إنما تتمثَّل   ]١١١: البقرة [  ) ¹|
  .. هذه الحقيقة ـ حسب اعتقادهم ـ بمشايخهم ومذاهبهم

، بأن لا يقْف ما ليس له به         إنني أوجه ندائي ورجائي لمن يعتبر هؤلاء أسوته الحسنة        .. 
،  ، ومن العقل ارد عن العصبيات      ، وأن يقرأ ويتجرد ويجعل من الحق ومنهج الحق         علم

، لأنه سيسأل يوم القيامة عن       نوراً فوق ظلمات عصبيات الأشخاص والمذاهب والطوائف      
االله تعالىسمعه وبصره وفؤاده أمام  ..  



  

١٤   يريدون الحق الذي لا  المقدمة
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من ، وأن يكون معظمها       في هذا البحث أن أعرض الكثير من الأحاديث        جهدتوقد  
 ، كوما من أعلى درجات الثقة      ، وذلك زيادة في الحجة والبرهان      صحيحي البخاري ومسلم  

عرضت أضعاف ما عرض في     ، ل  ولو أردت عرض الكثير من أحاديث كتب السنن الأخرى        .. 
، ولكنني اكتفيت بعرض بعض الأحاديث من كتب الـسنن           البرهان على عناصر هذا البحث    

  . .الأخرى مناسبةً وتوضيحاً للأحاديث المعروضة في صحيحي البخاري ومسلم
إنَّ الهدف منه هو محاولة جمـع       ..  وهدف هذا البحث هو نقيض ما يتصوره بعضهم       

، وليس تشتيت فكرها ـ كمـا سـيزعم بعـضهم ـ لأنَّ       ه الأمةالشتات الفكري لهذ
إنَّ الهدف منه هو تحري سنة رسول االله        ..  الشتات الفكري مسألة واقعة منذ قرونٍ عديدة      

rُباع    ه تعالى ورسولُ التي يريدها االلههمنا بعضهم ـ فاتوليس القفز فوقها ـ كما سيت ،
  .. ز فوقه إلاّ كلّ كافر بكتاب االله تعالى أمر قرآني لا يقفrسنة الرسول 
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، ناتجةٌ عن قيام أئمة هذه  إنَّ كلَّ العصبيات التي عصفت ذه الأمة فكراً وعقيدة وفقهاً       
 عـن تقـديس النـاس       ، وناتجةٌ  العصبيات بسوق الناس من عواطفهم وليس من عقولهم       

لى حساب مجرد النص القـرآني جـوهر         هذه العصبيات تقديساً أعمى ع     للأشخاص أئمةِ 
ومن ينظـر   ..   عن عدم الاطلاع وعدم المعرفة وعن التسليم للغير بما يقول          ، وناتجةٌ  المنهج

  ..  بأم عينهإلى التاريخ نظرة واعية يرى هذه الحقيقةَ
فهذا البحث هو ـ إن شاء االله تعالى ـ محاولة للاستفادة مـن الأخطـاء التاريخيـة      

ة والمذهبيجاه سبيل االله تعالى الـذي              ة والطائفية وطوائفها وأفرادها باتلدفع كلّ مذاهب الأم ،



  

١٥   يريدون الحق الذي لا  المقدمة
  . . والطوائفوليس محاولة ـ كما سيزعم الجاهلون ـ لتمزيق وحدة المذاهب..  تفرقوا عنه

، لأنَّ   ، وأنَّ تحري الحق هو جوهر عبادة االله تعالى         علينا أن نعلم أننا نعبد االله تعالى      .. 
هو اسم من أسماء االله تعالىهذا الحق  ..  
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، متوقّف   ات الأحاديث علينا أن نعلم أن بحثنا في التاريخ والصحابة وأهل البيت ورواي          
، إنمـا   ، ولا يعنينا ـ كفكر وكمنهج ـ الأشخاص   على صدق ما وصلنا عبر التاريخ

، فنحن نبحث عن الحـق كفكـر         المنهج الذي عاشه هؤلاء الأشخاص    هو  الذي يعنينا   
ولـذلك لا   ..  نهم المنهج ع، ولا نبحث عن الحق كأشخاص يصدر         وكعقيدة وكمنهج 

 أحد الصحابة أو أهل البيت ونقلت لنا الروايات هذا الخطأ بمنتـهى             فارق عندنا إذا أخطأ   
، أو إذا أصاب أحدهم عين الحقيقة ونقلت لنا الروايات الصورةَ مغلوطة             الصدق والأمانة 

ففي كلتا الحالتين نحن ـ كفكر وكمنهج يمثله هؤلاء الأشخاص ـ أمام باطلٍ   ..  وخاطئة
  .. يخفي عنا الحقيقة

، ونريد    في محكمة وأمامنا أهل البيت والصحابة والفقهاء ورجال التاريخ         نحن لسنا .. 
لو كان هذا هو الواقع لكفرنـا بالتـاريخ         ..  أن نحاكمهم شخصياً وأن ننفِّذ فيهم الحكم      

، لذلك تعنينا أعمـالهم      نحن أمام رجالٍ أصبحوا رموزاً للفكر وللمنهج      ..  وبرأناهم جميعاً 
دقاً كانت أم دساً عليهم ـ لأنها ترسم صورة تمـثلُّهم للمنـهج    ـ التي نقلها التاريخ ص

  .. الذي يؤخذ عنهم
، وبين هؤلاء الرجـال كمـا        فعلينا أن نميز بين الرجال كحقيقة عاشوها في عصرهم        

، حيث نتعامل معهم عبر هذه الصورة المنقولة لنـا عـبر             يصورهم لنا التاريخ والروايات   
ك لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد الحقيقة الشخـصية لهـؤلاء              لذل..  التاريخ ورواياته 

  .. الرجال لأننا لا نسأل يوم القيامة عما عملوا ولا يسألون عما نعمل
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، وأن ننظر    لذلك علينا أن ندع عواطفنا المُقَولَبة مسبقاً تجاه الأشخاص والأحداث         .. 

 ما هو بين أيدينا من تاريخ    إلى كلّ بعين العلم والبحث الموضوعي عبر منظار القرآن الكريم         
ك إعـادة   فنحن لا نمل  ...  ، حتى نتفاعل مع المنهج بعقولنا لا بعواطفنا الهوجاء         وروايات

 ، ولكننا نملك فهم التاريخ بعقولنا      ناكتابة التاريخ من جديد حتى نصيغه كما تريد عواطفُ        
، حتى يكون تاريخنا في المستقبل نظيفاً من أخطاء        ، والاستفادة من الأخطاء التي وقعت فيه      

ثرات فمعرفة أخطاء الماضي هي الخطوة الأولى لرسم طريق المستقبل بعيداً عن ع           ..  الماضي
، فنبقى حتى قيام الساعة ندور       ، حتى لا تتكرر الأخطاء ذاا مراتٍ عديدة        هذه الأخطاء 

  .. في إطارها
صحابي  (حينما يؤدي البحث الموضوعي المنطقي إلى اتهام رجلٍ من رجال التاريخ            .. 

  : نكون أمام احتمالين إيجابيين)  … ـ راوي حديث ـ فقيه ـ عالم
، لأننـا لا نتعامـل معـه       ، فلن يناله شيءٌ من اتهامنا       الرجل بريئاً   إذا كان هذا   ـ١

، والاتهـام يعـود إلى       ، إنما نتعامل معه كما يصوره التاريخ       كشخصٍ مجردٍ عن التاريخ   
 الـذي شـوه   إلى التـاريخ ، أي أنَّ الاتهام يعود     شخصيته التاريخية لا شخصيته الحقيقية    

ولو قُدر له النهوض من قبره لأنكر الصورة التي نقلها عنه التاريخ والتي             ..  قيةصورته الحقي 
، ولطلب منـا ألاّ نتعامـل مـع هـذه      ، ولاتهمها بصورة أبشع من اتهامنا لها    اتهمناها

  .. الشخصية التاريخية كفكر وكعقيدة وكمنهج
، نكـون قـد      ادق في تصويره لنا   ، وبالتالي فالتاريخ ص     إذا كان هذا الرجل ليس بريئاً      ـ٢

، ولو قُدر له أن ينهض مـن   ، دون أن نسيء له شخصياً خدمنا الحقيقة والفكر والعقيدة والمنهج  
  .. ، لأنه يرى الحقيقة التي لم نرها بعد ، ولاتهمها بصورة أبشع من اتهامنا لها قبره لأنكر نفسه

، علينـا ـ إن كنـا     روسة تاريخياًوحتى لو ثبتت صحة تصوير التاريخ للشخصية المد
  : ـ أن ننظر إلى رجلين متمايزين في هذه الشخصية ذاا موضوعيين 

، وبمقدار الحنكة والـدهاء      ، ويتعلَّق بالقدرة القيادية لهذه الشخصية       رجل دولة  ـ١
ا وبـين  ، وذلك في صراعاا ومعاركها بينه     وتقدير الأمور الراهنة آنذاك خدمة لهذه الأمة      



  

١٧   يريدون الحق الذي لا  المقدمة
بمقدار ما  )  رجل الدولة  (وهذا الجانب من الشخصية     ..  ) من الداخل والخارج   (أعدائها  

، لا يهم الأمة إطلاقاً     كان يهم الأمة في صراعها الوجودي وفي حروا لنشر دين االله تعالى           
  .. ، وكمرجع فقهي لكلِّ زمان ومكان كفكر وكتمثّل للعقيدة

، وبمقـدار    وإدراكِه   ق بمقدار قدرة الشخصية على فهم المنهج      ، ويتعلَّ   رجل فكر  ـ٢
، وبمقدار درجة مساهمة هذه الشخصية في إيصال هذا          درجة تمثُّل الشخصية لروح المنهج    

هو فـوق الحيثيـات الزمانيـة       )  رجل الفكر  (، وهذا الجانب من الشخصية       المنهج إلينا 
، ولذلك فهـذا الجانـب    الذي وجدت فيه هذه الشخصيةالتاريخية لواقع الأمة في العصر    
  .. يبقى حياً في كلِّ زمانٍ ومكان

، دون أن    وقد نجد في الشخصية الواحدة رجل دولة على درجة عظيمة من الأهمية           .. 
، فنجد رجل فكرٍ على درجـة      ، وقد يكون العكس    نجد فيها رجل فكر بالدرجة المناسبة     

، دون أن نجد في هذه الشخصية رجل دولة كفأً لقيادة الأمة في عـصر             عظيمة من الأهمية  
، وقد نجد في الشخصية رجل دولة ورجل فكر على درجة كـبيرة مـن                هذه الشخصية 

، وقد لا نجد فيها هذين الرجلين إلاّ بدرجة هزيلة لا تتناسب مع ما نحملـه مـن                   الأهمية
  .. تصور لهذه الشخصية

، يحلُّ الكثير من المشاكل الـتي        تمييز في الشخصية الواحدة بين هذين الرجلين      إنَّ ال .. 
، ونرى ما نراه من الحروب الداخلية التي         تحدث في تصوراتنا حينما نقرأ التاريخ الإسلامي      

، والحروب الخارجية التي ارتبطت بالفتوحات العظيمـة         ارتبطت بالفتن والمآسي من جهة    
  .. من جهة أُخرى

، علينا أن ندع     ، ومن أنصار الإسلام الذي يريده االله تعالى        فإذا كُنا من طلاّب الحقيقة    
، في مركب البرهان والحجة المصبوغة       ، وأن نبدأ السير في بحر الروايات       العواطف الهوجاء 

 ـ    وعلينا أن نضع هدفاً واحداً    ..  ، سائرين في ظلاله    بتعقُّل كتاب االله تعالى    ن ، هو الحق م
أجل الحق ة في سبيل الحقحتى تسير الأم ، ..  

، وسينسبون إلينـا     وأقول للذين سيرجموننا بالتهم الباطلة التي لا يدركون حتى معانيها         
إنكم ضحية العواطف الهوجاء التي صـبغكم       ...  ، وربما الكفر والزندقة    الخروج عن الحق  



  

١٨   يريدون الحق الذي لا  المقدمة
 لو تليت الحقيقة من أفواهكم فلن تلامس وحتى..  ا من تحسبوم أركان المنهج وواضعيه

، لأنَّ السبل التي أطَّرتم أنفسكم ا أصبحت جداراً يحول بينكم وبين العقل الذي               عقولكم
فالخروج عن الحق والكفر والزندقة هو دفن العقل في ظلمـات   .. يأمر االله تعالى بتحكيمه 

، فقـط لأنهـم      لصاق التهم م  ، وإ  العواطف المتمذهبة عصبياً من أجل تكفير الآخرين      
  .. يتجردون من أجل الحق وفي سبيل إظهار هذا الحق

الإنسانُ يصنع التاريخ بفكره وعقله وعمله وسيره في سبيل الحق ،           .. أخي القارئ   .. 
فالحيوان ليس له تاريخ ، لأنه لا يدرك المنـهج ، ولا  .. ولا يمكن للتاريخ أن يصنع إنساناً   

  .. ، ولا يتعدى موروثه الغريزي يصنع الفكر
 خوة القراء ألاّ يحكموا علينا قبل الانتهاء تماماً من قراءة هذا البحث           وأخيراً أرجو الأ  .. 

وأن يعلموا أنَّ الدافع وراء هذا البحث ـ كما سيرون بعد قراءته ـ هو أنّ عصبيتنا الله   .. 
 تعالى ومنهجه أكبر من الأشخاص ومن       ، لأنَّ االله   تعالى ولمنهج الحق أكبر منها للأشخاص     

وأن يعلموا أنَّ هذا البحث هو ـ كما سيرون بعد الانتهاء  ..  عصبيام المذهبية والطائفية
 جاهباعها على الوجه الـذي  من قراءته ـ اتيها واتة الشريفة من أجل تحرسليم نحو السن 

  .. rيريده االله تعالى ورسوله 
  .. برهان هذا البحثوتفضلوا الآن إلى 

  
$      $      $  
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وحينما نبـدأ ـ   ..  ، سنصل ـ فكراً ـ إلى الشك   حينما نبدأ ـ تقليداً ـ باليقين  

، سنـصل   ، والأمانة في تحري الحقيقة برهاناً ـ بالشك سالكين المنهج العلمي في البحث 
الـشك  ، وما أقبح  شكأجمل اليقين الذي نصل إليه بعد  وما .. ـ عقيدةً ـ إلى اليقين 

 ، وما أعمق العقيدة التي تستقر في القلب بعد أن يقرها العقل         ..  الذي نصل إليه بعد اليقين    
  .. وما أوهن العقيدة التي تمطرها سحب الهوى والعواطف الهوجاء.. وما أثبتها 

،  سنبحر ـ إن شاء االله تعالى ـ في بحر نصوص الحديث الذي وصـلنا   ..  ولذلك.. 
   ب   عبر مركب العقل اد عن الهوى والتعصسائرين على صراط القرآن الكريم الذي لا         ر ،

  شاطئ السنة الشريفة    به ، قاصدين  ، مهتدين بنوره   يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه       
..  
) �ω Ïµ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿω uρ ô ÏΒ  Ïµ Ïÿ ù= yz ( ×≅ƒ Í”∴ s? ô ÏiΒ AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq (  ]فصلت 

: ٤٢ [   
والنصوص التي نعرضها في هذا الفصل ـ وفي البحث كلِّه ـ هي من أعلى مراتب   .. 

 كوـا مـن صـحيحي        – حسب معايير الفكر الموروث      – الثقة في روايات الحديث   
، بالإضافة إلى بعض الأحاديث من باقي السنن التي نذكرها من بـاب              البخاري ومسلم 

، ومن باب    عروضة من صحيحي البخاري ومسلم دف التوضيح      ارتباطها بالأحاديث الم  
  .. مناسبة الموضوع

وهدفنا من اختيار هذه النصوص هو إلقاء الضوء على بعض أوجه الاختلاف بـين              .. 
، وإلقاء الضوء أيضاً على بعض أوجه الاختلاف بين مـا تـصوره هـذه                هذه الروايات 

، إلقاءً   ة هذه المسائل من منظار القرآن الكريم      ، وبين حقيق   الروايات للمسائل التي تحملها   
 زرع الشك في روايات   –  كما سيزعم الجاهلون   –وليس هدفنا   ..  من مجهر العلم والمنطق   



  

٢٠   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

 الإسـاءة لأصـحاب هـذه       – المفترون كما سيفتري علينا     –، وليس هدفنا     الأحاديث
 إنكـار التـاريخ     – التائهون كما سيتوهم    –، وليس هدفنا     الروايات أو للأئمة مخرجيها   

، وهو الوصول إلى اليقين عبر حرق أشواك   إنما هدفنا نقيض ذلك    ...والخروج من إطاره  
، وفهم التـاريخ     ، وفهم مراد أصحاب هذه الروايات ومخرجيها أو المفترين عليهم          الشك

  .. فهماً سليماً من منظار الحقيقة ولأجلها
، أي أحاديث اُختيرت     ن كتب الصحاح  وما يجب معرفته هو أننا نعرض أحاديث م       .. 

 الأئمةُمن بين مجموعة هائلة من الأحاديث التي لا تنطبق عليها شروط الصحة التي وضعها               
حاح  أصحابفعلى سبيل المثال اختار البخاري بضعة آلاف مـن الأحاديـث في        ..   هذه الص
  .. ديهحديث من الأحاديث التي كانت بين ي)  ٦٠٠٠٠٠ (، من بين  صحيحه
لذلك علينا ـ إن كُنا ممن يبحث عن الحق ـ أن ننظر إلى نـصوص الأحاديـث     .. 

، بشكل  المعروضة في هذا الفصل ـ وفي غيره ـ من منظار الصياغة اللغوية لهذه النصوص  
، دف إزالة الاخـتلاف      مجرد عن التأويلات والتوليفات التي فُرضت على هذه النصوص        

  .. بينها
، يرسم   به في هذا البحث هو محاولة إيجاد منهج علمي مادته العقل والمنطق  فما نقوم .. 

 للبحث عن جزيرة السنة الشريفة في هذا        وبالتالي هو محاولةٌ  ..  معالمه ويضيئه القرآن الكريم   
  ..  ومن عاصره من الجيل الأولrالبحر من الروايات التي وصلتنا عن الرسول 

، ودليلنا هو أنهم ينقلون لنـا   ئمة مخرجي روايات الأحاديث  فما نقوم به هو هدف الأ     
، كما سـنرى في هـذا         بعض الروايات المتناقضة للحدث ذاته     –في كتب الصحاح     –

 ضمن شروط الـصحة     r، وذلك من باب محاولة جمع كلّ ما نقل عن الرسول             الفصل
،   كلِّ عصرٍ من العصور للفقيـه      ، تاركين مسألة التأطير الفقهي في      التي وضعها كلٌّ منهم   

، كي يبني بناءه الفقهي على ضـوء القـرآن           بأن يبحر في هذا البحر الكبير من الروايات       
  ..  من هذا البحريصطاده، مما  الكريم



  

٢١   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

،  ، حسب صيدهم من هذا البحـر الكـبير         ومن هنا كان الاختلاف بين الفقهاء     .. 
ولم يتوقَّف الخـلاف بـين      ..  في هذا البحر  وحسب مشاهدة كلٍّ منهم عبر طريق إبحاره        
، بل حتى مع الشخص ذاتـه في مراحـل           مذهب وآخر، بل امتد إلى داخل المذهب ذاته       

  .. مختلفة
، سـواء    ، هو كفر ذا المطلق     فكلُّ تقديس لما هو غير مطلق على حساب المطلق        .. 

،  رد عن الهوى والتعـصب    وكلُّ جحودٍ بثوابت العقل ا    ..  علم المقدس ذلك أم لم يعلم     
هو كفر بكتاب االله تعالى الذي ينص في الكثير من آياته على تحكيم العقل للوصـول إلى                 

  . .الحقيقة
، يشاركوننا عقيدتنا في الدفاع عما أمر االله  كلُّ الذين يدافعون عن السنة الشريفة.. 
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، وأنَّ لا سنة  ولكن الذين يعتقدون أنَّ السنة الشريفة تشمل جميع الروايات التي وصلتنا

، قراءة  ، يختلفون عنا بأنهم لم يقرؤوا روايات الأحاديث التي وصلتنا خارج هذه الروايات
  .. ها مطلق التقديس لكتاب االله تعالىمجردة يكون في

، هـي أبحـاث      إنَّ معظم الأبحاث التي تناولت روايات الحديث في تاريخنا الإسلامي         
، وهدفها إما تقديس هذه الروايـات        ، تكون فيها النتيجة موضوعة سلفاً      خطابية عاطفية 

الروايات بغية إيهام ، وإما الكفر بجميع هذه  على أنها جميعها ـ دون استثناء ـ صحيحة  
، لدفعهم باتجاه روايـات أُخـرى       الناس بنتائج مفروضة سلفاً من مادة الهوى والتعصب       

  .. ليست أكثر ثقة من هذه الرواياتوأفكارٍ أُخرى 
بين هذين الشاطئين المتناقضين أبحرت معظم المراكب الفكرية الإسلامية عبر تاريخ           .. 

،  نين المتناقضين تدرجت جميع ألوان الفِتن في تاريخ هذه الأمة         ، وبين هذين اللو    هذه الأمة 
ومن أرضية التناقض بين هذين الموقفين تفجرت براكين الحروب الداخلية في جسد هـذه              

  .. الأمة



  

٢٢   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

الدس ، هو تحريها من بين ضباب  إنَّ أعظم عمل يمكننا القيام به من أجل السنة الشريفة     
 وإنّ أكبر إساءة للسنة الشريفة هـو جعـلُ  ..  داء الحق تحت ستار خدمة الحقالذي وضعه أع 

  .. ، سنةً يكفَّر من لا يقدسها rالموضوع من هذه الروايات مما لم يعلمه رسول االله 
، هو  وأفضل منهجٍ لفهم روايات الأحاديث التي وصلتنا ولتحري الصحيح منها.. 

  :  واحدبآنٍتاليين النظر إليها من المنظارين ال
،  ، لأنَّ السنة الشريفة هي من أجل شرح كلِّيات القرآن الكريم           ـ منظار القرآن الكريم   ١

  .. ولا يمكن للسنة الحق ولا بأي شكلٍ من الأشكال أن تختلف مع القرآن الكريم
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 :٤٤ [ ..  
، بعيداً عن التخريجات التي فُرِضت لاحقـاً         ـ منظار الصياغة اللغوية لنص الحديث     ٢

  .. بينهاعلى معاني هذه النصوص دف التحايل على الاختلاف 
 ـ فهذه الروايات وصلتنا ـ كما سنرى في هذا البحث ـ بـالمعنى   ..  صوير ، لا بالت

،  ، وناقل الرواية بشر يريد معنى واحداً من صياغته للرواية       وفعله rالحرفي لقول الرسول    
هو المعنى المرتبط بالصياغة اللغوية لهذه الرواية بعيداً عن إقحام معـاني أخـرى ودلالات               

 تخريجات ولذلك فإن اختراع ..  مؤشر الرواية له أَي يحمل نص  ، مما لا   أُخرى على هذه الرواية   
  : ، هو سلاح ذو حدين من أجل التحايل على الاختلاف بين الروايات المتناقضة ظاهراً

، فهذه التخريجـات      حده الأول يخدم الحقيقة إن كانت هذه الروايات صحيحة         ـ١
في المراحل المختلفة لفترة الرسالة     وأفعاله   r، ربما تبين أقوال الرسول       التي فُرضت لاحقاً  

، وتبين ماهية انتقال الجيل الأول ـ عبر هذه الأقوال والأفعال ـ من اتمع    اناً ومكاناًزم
  .. الجاهلي إلى اتمع الإسلامي

، لأنـه يقطـع     حده الثاني يقتل الحقيقة إن كانت هذه الروايات غير صـحيحة       ـ٢
  .. الطريق أمام مراكب تحري الصحيح من هذه الروايات



  

٢٣   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

بعدم صـحة   – أثناء قراءتنا لنصوص روايات الأحاديث –لن نجزم  : ل  ولذلك نقو .. 
، خدمـة    ) والعلم والمنطق    من الروايات التي لا تناقض صريح القرآن الكريم        (أي رواية   

، وبالتالي قد تقودها هذه الروايات       لا نرى  للأجيال القادمة التي قد ترى في هذه الرواية ما        
حة ـ إلى اكتشاف منهجٍ جديد لتحري الصحيح من هـذه   ـ التي ربما نراها غير صحي

د لهذا التبرير ، إن لم توج   وفي الوقت ذاته لن نقبل أي تبرير لتناقض الروايات          ...الروايات
، وذلك حتى لا نقطع الطريـق        حيثيات تشير إليه في سياق الصياغة اللغوية لهذه الروايات        

  .. ياتأمام مراكب تحري الصحيح من هذه الروا
فما نريده هو محاولة استشفاف ميزان معرفة الصحيح من هـذه الروايـات مـن               .. 

  .. ومحاولة رسم مسار سكَّة السنة الشريفة على أرض هذه الروايات..  الموضوع منها
نعترف بالجهد الكبير الذي بذله الأئمة الذين جمعـوا لنـا هـذه             و  نقدر وعلينا أن .. 

، وفيهـا الزبـد    ، فيها ما ينفع الناس وما يجب تحريه  ) ضوعهاصحيحها ومو  (الروايات  
 فلولا أن سخر االله تعالى هؤلاء الأئمة ليرصدوا تاريخ فترة الرسالة          ...  الذي يذهب جفاءً  

لقد نقلوا لنا  ..   الكثير من الحقائق التي نعرفها الآن عن تلك الفترة         – مع الزمن    –، لضاع   
 من  – حتى في الصحاح     –، لذلك لم يخجلوا       بأمانة فائقة  تاريخ تلك الفترة كما وصلهم    

إنَّ هـذه  :  ، ليقولوا لنا من خـلال ذلـك    عرض بعض الروايات المتناقضة للمسألة ذاا     
 ضمن شروطنا للصحة  –، وإنَّ الأمانة اقتضت أن ننقل  الروايات تاريخ نقلناه كما سمعناه   

، وإننا نترك مسألة     يضيع شيءٌ من الحقيقة   ، حتى لا      الصحيح وغيره من هذه الروايات     –
،  للأمـة ،  ، ومسألة التأطير الفقهي      ، ومسألة شرحها   تحري الصحيح من هذه الروايات    

  .. القرآن الكريمإدراكِها لدلالات آياتِ لتقوم ذه المهام على ضوء 
  – ، منها ما يظهر الاخـتلاف بينـها        وسنقوم الآن بعرض مجموعة من الأحاديث     .. 

، ومنها ما يظهر الاختلاف بين ظاهر سياقها وبـين            بشكلٍ واضحٍ جلي   –وربما التناقض   
 من  – كما قلنا    –ومعظم النصوص التي نعرضها هي      ..  القرآن الكريم بشكلٍ واضحٍ أيضاً    

 حـسب معـايير الفكـر       ، ، أعلى درجات الثقة في الحديث      صحيحي البخاري ومسلم  



  

٢٤   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

، والتي نعرضها من باب مناسبة       ض الأحاديث من باقي السنن    بالإضافة إلى بع  الموروث ،   
  .. ها بأحاديث صحيحي البخاري ومسلمالموضوع وتعلُّقِ

نظرة  ، التي يظهر بينها الاختلاف واضحاً جلياً    ، لننظر إلى هذه النصوص       وكما قلنا .. 
دف الاتجاه السليم   ، إنما    تدبر هدفها تحري السنة الشريفة ، لا دف الشك والإساءة         

، وـدف    ئها عبر بحر الروايات التي وصـلتنا      ، للإبحار نحو شواطِ    نحو نور السنة الشريفة   
 مما يوافق شروطهم    –البرهنة على حرص مخرجي الروايات على عدم ترك أي شيء سمعوه            

دوا ، ليؤ   مع روايات أُخر   – ضمن شروطهم    –، حتى وإن كان مختلفاً        عن تلك الفترة   –
  .. الأمانة على أكمل وجوهها

$      $      $  
  : )٣٦١٤(صحيح البخاري 


 

  : )٣٢٨٤(صحيح البخاري 


 
  : )٤٣٣٠ ( )١( صحيح مسلم


 

  : )٤٣٤٠(صحيح مسلم 

                                                           
 اياتالروهذه  بين للاختلاف ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي كتبرير  – ( 1 )
 :  

فرواية ستين اقتصر فيها على     .  .، وتأولوا الباقي عليه    واتفق العلماء على أنَّ أصحها ثلاث وستون      [[ 
، وقد أنكر عروة علـى       ، وحصل فيها اشتباه    ، ورواية الخمس متأولة أيضاً     العقود وترك الكسر  

  ]] ابن عباس



  

٢٥   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٤٣٣٥(صحيح مسلم 
           

 
  : )٤٣٤١(صحيح مسلم 




 
$      $      $  

  : )٢٦٤٢(صحيح مسلم 



 

  : )١٠٧٢(سنن الترمذي 



 

  : )٢٦٣٧ ( )٢( صحيح مسلم
                                                           

   :تالي بما يخص هذه المسألةورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص ال – ( 2 )
تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كمـا       :  ، فقالت عائشة وداود    واختلف العلماء في هذه المسألة    [[ 

 وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن         .  .الطفل لهذا الحديث  تثبت برضاع   
 روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسـول االله            وقد … لا يثبت إلاّ بإرضاع من له دون سنتين       : 
rن خالفن عائشة في هذاأ  .. (..   



  

٢٦   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول





 

  : )٢٦٤٠(صحيح مسلم 






 

   : )٢٦٣٦( مسلم 





 
$      $      $  

  : )٧٩٠ ( )٣( صحيح مسلم
                                                           

أبى سائر أزواج النبي    :   كانت تقول  rأنَّ أمها أم سلمة زوج النبي       ...  حدثني(:      صحيح مسلم   
r      دخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعةخـصها  وقلن لعائشة واالله ما نرى هذا إلاَّ رخصة أر   . . أن ي

 . ]] . لسالمٍ خاصة فما هو بداخل علينا أحد ذه الرضاعة ولا رائيناrرسول االله 
   :ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي بما يخص هذه المسألة – ( 3 )
 ]]قولُه r )) :      مفقال بعضه، اختلف العلماء في هذا     ))  يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود 

، وفي   يقطعها الكلب الأسود  :  عنهتعالى  ، وقال أحمد بن حنبل رضي االله         يقطع هؤلاء الصلاة  : 
، ووجه قوله أنَّ الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هـذا        قلبي من الحمار والمرأة شيء    

ر حـديث   ، وفي الحما   ، وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي االله عنها المذكور بعد هذا            الحديث



  

٢٧   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٧٩٤(صحيح مسلم 





 
  : )٤٦٥(صحيح البخاري 


 

  : )٤٨٩(صحيح البخاري 



 

$      $      $  
  : )٣٩٢٠ ( )٤( صحيح مسلم

                                                           
مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي االله عنهم وجمهور العلماء من السلف            ، وقال  ابن عباس السابق  

، وتأول هؤلاء هذا الحديث على       لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم         :  والخلف
 .. ]] … ، وليس المراد إبطالها أنَّ المُراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب ذه الأشياء

  : ورد النص التالي في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم – ( 4 )
، وفي الروايـة     ، وهو مستلق على ظهـره      وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى      .. .....[[ 

محمولـة  ،   مستلقياً في المسجد رافعاً إحدى رجليه على الأخرى          rالأخرى أنه رأى رسول االله      
  فكان على وجه لا يظهر منـها شـيء    r، وأما فعله     عورة أو شيء منها   على حالة تظهر فيها ال    

...... [[ . 



  

٢٨   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٣٩٢١(صحيح مسلم 
        

 
$      $      $  

  : )٢٥٢٢(  )٥( صحيح مسلم


 
  : )٢٥٢٨(صحيح مسلم 


 

  : )٢٥٢٩(صحيح مسلم 
            

 
  : )٤٣٢(مسند أحمد 


 

  : )٢٤٣٤(مسند أحمد 

                                                           
  : ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي – ( 5 )
، فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلمـاء مـن           فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم      . ....[[ 

:  وقال أبو حنيفة والكوفيـون    .  .، واعتمدوا أحاديث الباب    كاح المحرم لا يصح ن  :  الصحابة فمن بعدهم  
 r، وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصـحها أنّ الـنبي              يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة    

  ]] ... تزوجها حلالاً هكذا رواه أكثر الصحابة



  

٢٩   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٢٥٥٩٨(مسند أحمد 


 
$      $      $  

  : )٣٨٩ ( )٦( صحيح مسلم
                                                           

  :  يخص هذه المسألةورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي بما – ( 6 )
 أحـدها   ،  وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مـذاهب             [[ 

،  مذهب مالك والشافعي رحمهما االله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغـائط              
، وعبد االله بن عمر رضي االله        ب، وهذا مروي عن العباس بن عبد المطل        ولا يحرم ذلك في البنيان    

،  ، رحمهـم االله    ، وأحمد بن حنبل في إحدى الـروايتين        ، وإسحاق بن راهويه    ، والشعبي  عنهما
والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء وهو قول أبي أيـوب الأنـصاري                   

، وأحمـد في     ، وأبي ثور    الثوري ، وسفيان  ، وإبراهيم النخعي   ، ومجاهد  الصحابي رضي االله عنه   
،  ، والمذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعاً وهو مذهب عروة بـن الـزبير                رواية

، والمذهب الرابع لا يجوز الاسـتقبال لا في          ، وداود الظاهري   وربيعة شيخ مالك رضي االله عنهم     
حدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمـد       ، وهي إ   ، ويجوز الاستدبار فيهما    الصحراء ولا في البنيان   

، واحتج المانعون مطلقاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقاً كحديث            رحمهما االله تعالى  
ولأنه إنما منـع لحرمـة      :  قالوا.  .، وغيرهما  ، وأبي هريرة   ، وحديث أبي أيوب    سلمان المذكور 

، ولأنه لو كان الحائل كافياً لجاز في الـصحراء           اء، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحر       القبلة
واحتج من أباح مطلقاً بحديث     .  .لأن بيننا وبين الكعبة جبالاً وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل          

  مستقبلاً بيت المقدس مستدبر القبلةrابن عمر رضي االله عنهما المذكور في الكتاب أنه رأى النبي     
 بلغه أنَّ أُناساً يكرهـون اسـتقبال القبلـة    r عنها ـ أنَّ النبي  ، وبحديث عائشة ـ رضي االله 

رواه أحمد بن حنبل في     .  .، أي إلى القبلة    ، حولوا بمقعدي   أوقد فعلوها :  rبفروجهم فقال النبي    
.  .واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان       .  .مسنده وابن ماجه وإسناده حسن    

  من حر الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمـر رضـي االله              م  واحتج
ى رسـول االله    :  وفي حديث جابر قال   .  .، وبحديث عائشة الذي ذكرناه     عنهما المذكور في الكتاب   

r  ـ  .  . أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها  ا رواه أبـو داود والترمـذي وغيرهم



  

٣٠   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٣٩١(صحيح مسلم 


 
  : )١٤١(صحيح البخاري 


 

  : )١٤٤(صحيح البخاري 


 
$      $      $  

   ) :٦٨٣٢( البخاري صحيح



 

   ) :٦١١٤(  البخاري صحيح



 
$      $      $  

  : )٥٥١(صحيح البخاري 

                                                           
  . ]] .… ....رأيت ابن عمر:  وبحديث مروان الأصغر قال.  .وإسناده حسن



  

٣١   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٥٥٣(صحيح البخاري 
  

 
  : )٥٥٧ ( )٧( صحيح البخاري

             
 

  : )٥٥٦(صحيح البخاري 


 
  : )١٣٦٨(صحيح مسلم 

          


 
  : )١٣٧٩(صحيح مسلم 


 

                                                           
  : ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النص التالي كتبرير للاختلاف الذي نراه – ( 7 )
))  لم يكن يـدعهما    : (( وقولها))  ما تركهما حتى لقي االله عز وجلّ       ((قول عائشة   :  ) تنبيه ([[ 

مرادها من الوقت الذي شـغل      ))  ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلاّ صلَّى ركعتين          : (( وقولها
، ولم ترد أنه كان يصلِّي بعد العصر ركعتين من أول            عن الركعتين بعد الظهر فصلاّهما بعد العصر      

 يفعلهما ، بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن    ما فرضت الصلوات مثلاً إلى آخر عمره      
 . ]] .قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه



  

٣٢   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول
$      $      $  

  : )١٨٤٥(صحيح البخاري 


 
  : )١١٠١(صحيح البخاري 


 

  : )١١٠٤(صحيح البخاري 


 
  : )١٠٦٠(صحيح البخاري 




 
  : )١٦٥٢(صحيح البخاري 




 
$      $      $  

  : )١٤٩ ( )٨( صحيح البخاري

                                                           
  : ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النص التالي لتبرير الاختلاف الذي نراه – ( 8 )
، فحملـهما علـى      إذ الأول صريح في النهي  عن التنفس في الإناء والثاني يثبت التنفس            . ......[[ 

:  ، فالأول  ، وحالة الفعل على من تنفَّس خارجه       تنفس داخل الإناء  فحالة النهي على ال   :  حالتين
:  قال ابن المنير  .  .تقديره كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء       :  ، والثاني  على ظاهره من النهي   



  

٣٣   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٥١٩٩(صحيح البخاري 


 
  : )٣٧٨٠(صحيح مسلم 

 
  : )٥٢٠٠(صحيح البخاري 


 

  : )٣٧٨١(صحيح مسلم 
    

 
$      $      $  

  : )٢٠١١ ( )٩( صحيح مسلم

                                                           
، ولقد أغنى البخاري عـن       ، وأجاب بينهما فأطنب    أورد ابن بطال سؤال التعارض بين الحديثين      

، وقال في    ، والنهي عنه لاستقذاره    فجعل الإناء في الأول ظرفاً للتنفُّس     :  الترجمةذلك بمجرد لفظ    
، أي لا يقتصر على نفس واحد بل يفـصل           فجعل النفس الشرب  ))  الشرب بنفسين  : (( الثاني

 : وقال الإسمـاعيلي  .  .فعرف بذلك انتفاء التعارض   .  بين الشربين بنفسين أو ثلاثة خارج الإناء      
وإن لم يحمل على هذا صـار       :  ، قال   أنه كان يتنفس أي على الشراب لا فيه داخل الإناء          المعنى

 ، والجمع مهما أمكن أولى     ، والأصل عدم النسخ    الحديثان مختلفين وكان أحدهما منسوخاً لا محالة      
.... [[ . 
الذي نراه بـين  ورد النص التالي في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم فيما يخص التناقض  -   ( 9 )

  : ظاهر هذه الروايات
، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة مـن         قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر        ... [[ 



  

٣٤   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٢٤٣٩٠(مسند أحمد 
 

  : )٢٠٨٣(سنن أبي داود 


 
  : )٢١٣٠٢(مسند أحمد 


 

  : )٢٠٨١(ن أبي داود سن


 
  : )٢٥٢٦٣(مسند أحمد 


 

$      $      $  
  : )٣٥٩٨(صحيح البخاري 

                                                           
، فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مـستحبة            وهذا مما يتأول  :  قالوا.  .أول ذي الحجة  

الأحاديث في فضله وثبت في      ، وقد سبقت   هو يوم عرفة  ، و  استحباباً شديداً لاسيما التاسع منها    
))  ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هـذه           : ((  قال rصحيح البخاري أنَّ رسول االله      

لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو         :  فيتأول قولها .  .يعني العشر الأوائل من ذي الحجة     
 ]] ... ، ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمر           تره صائماً فيه   ، أو أنها لم    سفر أو غيرهما  

.. 



  

٣٥   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول







 
  : )٦٩٦٣(صحيح البخاري 


 

  : )٢٣٤(صحيح مسلم 


 
  : )١٢٢١٢(مسند أحمد 


 

  : )٤٤٤(سنن النسائي 
 

  : )٢٥٢ ( )١٠( صحيح مسلم
             

 

                                                           
   : ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي كتبرير لاختلاف هذه الروايات – ( 10 )

وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى وتـسميتها     .  .كوا في السابعة هو الأصح    :  قال القاضي [[ 
قلت ويمكن أن يجمع بينهما فيكون  أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة فقد علم               .  .بالمنتهى

 . ]] .أا في اية العظم



  

٣٦   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

  : )٣٤٨٣(مسند أحمد 


 
  : )٤٤٧(سنن النسائي 


 

$      $      $  
  : )٥٢٩ ( )١١( صحيح مسلم


 

  : )٥٣١(صحيح مسلم 


 
  : )٢٥٤٨٥( أحمد 




                                                           
  : ورد النص التالي في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم كشرح لهذه المسألة -  ( 11 )
 جماهير العلماء مـن     فذهب.  .)) توضؤوا مما مست النار    : (( rوقد اختلف العلماء في قوله      [[ .. 

مسته النار ممن ذهب إليه أبو بكـر الـصديق           السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما        
، وعبـد االله بـن       ، وعلي بن أبي طالب     ، وعثمان بن عفّان    ، وعمر بن الخطاب    رضي االله عنه  

،  جابر بن سمـرة   ، و  ، وأنس بن مالك    ، وعبد االله بن عمر     ، وابن عباس   ، وأبو الدرداء   مسعود
وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء       ...  ، وأبو هريرة   ، وأبو موسى   وزيد بن ثابت  

 ، والزهري  ، والحسن البصري    ، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز         الصلاة بأكل ما مسته النار    
واحتج الجمهور  ،  ))  توضؤوا مما مست النار    ((، واحتج هؤلاء بحديث      ، وأبي مجلز   ، وأبي قلابة  

 . ]] .... بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار



  

٣٧   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول




 
   : )٢٥٤٩٩( أحمد 





 

$      $      $  
  : )٦٨٢ ( )١٢( صحيح مسلم




 
  : )٦٨١(صحيح مسلم 

 
 

$      $      $  
  : )٣٧٧٥ ( )١٣( صحيح مسلم

                                                           
   : لقد تمَّ تبرير الاختلاف بين الحديثين في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم في النص التالي – ( 12 )

 وسمعوا قراءة قل    ، فحديث ابن عباس في أول الأمر وأول النبوة حين أتوا           هما قضيتان :  قال العلماء [[ 
  استماعهم حال استماعهم بوحي أُوحي إليه أم لم يعلـم            rواختلف المفسرون هل علم النبي        أُوحي  

،  بعد ذلك بزمان االله أعلم بقـدره       ؟ وأما حديث  ابن مسعود فقضية  أُخرى جرت          م إلاّ بعد ذلك   
  . ]] .وكانت بعد اشتهار الإسلام

   : ف بين الحديثين في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم بالنص التاليتمَّ شرح هذا الاختلا -  ( 13 )



  

٣٨   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٣٧٧٦(صحيح مسلم 

 

$      $      $  
  ) :٥٢٢ ( )١٤( صحيح مسلم


 

                                                           
، وزاد  اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلـة   .. ...[[ 

، ولا وجه   ، وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها          حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها     
، ويشار إلى التحذير من الاغترار       ، بل نذكر الصواب     والغلطات في تفسير السنن    لإشاعة الأباطيل 

،  ، بل كلّها صـحيحة     ، ولا فيها ضعف    ، وليس في هذه الأحاديث بحمد االله إشكال        بما خالفه 
، فلا    قائماً فبيان للجواز   r، وأما شربه     والصواب فيها أنَّ النهي فيها محمول على كراهة التتريه        

، وأما من زعم نسخاً أو غيره فقـد          وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه     .  . ولا تعارض  إشكال
،  ، لو ثبت التاريخ    ، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث          غلط غلطاً فاحشاً  
 .  ]] . ؟ واالله أعلم وأنى له بذلك

  : ليورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التا – ( 14 )
 في الرجـل    rمن حديث أُبي بن كعب عن رسول االله         ))  إنما الماء من الماء    ((وفي الباب حديث    [[ 

إذا جلـس    : (( ، وفيه الحـديث الآخـر      )) يغسل ذكره ويتوضأ   : (( يأتي أهله ثم لا يترل قال     
 العمـل  : قال العلماء))  أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم يترل    

:  فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا     ))  الماء من الماء   : (( ، وأما حديث   على هذا الحديث  
.  .، ويعنون بالنسخ أنّ الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطاً ثم صـار واجبـاً                إنه منسوخ 

جـوب الغـسل    وذهب ابن عباس رضي االله عنه وغيره إلى أنه ليس منسوخاً بل المراد به نفي و               
 ، وأما حديث أُبي بن كعب ففيه جوابان        ، وهذا الحكم باقٍ بلا شك      بالرؤية في النوم إذا لم يترل     

  . ]] .واالله أعلم.  .، والثاني أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج ؛ أحدهما أنه منسوخ



  

٣٩   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

  : )٥٢٥(صحيح مسلم 


 
$      $      $  

  : )٦١٤٨ ( )١٥( صحيح البخاري



 

  : )٤٨٤١(صحيح البخاري 



 

  : )٣١٧١(صحيح البخاري 


 
  : )٦٩١٥(صحيح البخاري 

                                                           
لتبرير الاختلاف الذي نـراه  ورد النص التالي في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري  – ( 15 )

   : بين هذه الروايات
، والجمع بينها أنَّ الستين كُـن        فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة       [[ 

، وأما التسعون والمائة  ، وأما السبعون فللمبالغة    أو بالعكس حرائر وما زاد عليهن كن سراري ،        
، فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة جبره ومن ثم وقـع               فكن دون المائة وفوق التسعين    

ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو من مفهوم         :  ، وأما قول بعض الشراح     التردد في رواية جعفر   
، وذلك أن مفهوم العدد معتبر عنـد         العدد وليس بحجة عند الجمهور فليس بكاف في هذا المقام         

وقد حكى وهب بن منبه في المبتدأ أنه كان لسليمان ألف امـرأة ثلاثمائـة               .  ..كثيرين واالله أعلم  
 . ]] .… مهيرة وسبعمائة سرية



  

٤٠   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول




 
  : )٣١٢٤(صحيح مسلم 




 
  : )٣١٢٦(صحيح مسلم 


 

$      $      $  
  : )٤٧٠٤(صحيح مسلم 


 

  : )٤٧٠٣(صحيح مسلم 


 
  : )٣٧٦٢(صحيح البخاري 




 
$      $      $  

  : )٦٠٩ ( )١٦( صحيح البخاري
                                                           

ورد النص التالي في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيما يخص الاختلاف الـذي   – ( 16 )



  

٤١   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٦١٠(لبخاري صحيح ا


 
  : )١٠٣٨(صحيح مسلم 

             
 

  : )١٠٣٤(صحيح مسلم 
         

 
$      $      $  

  : )٣١٧٨(صحيح البخاري 


 
  : )٣٤٨٦(صحيح البخاري 

                                                           
   : نراه

 السبع لأنَّ فيها زيادة مـن       ، وقيل رواية   واختلف في أيهما أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة رواا        [[ 
، ففـي    ، ووقع الاختلاف في موضعٍ آخر من الحديث وهو مميز العـدد المـذكور              عدل حافظ 

، إلاّ طرق حديث أبي هريـرة ففـي          أو حذف المميز  ))  درجة : (( الروايات كلّها التعبير بقوله   
ووقع ))  صلاة (( بعضها  وفي))  درجة ((وفي بعضها   ))  ً جزءا ((وفي بعضها   ))  ً ضعفا ((بعضها  

، ويحتمل أن يكون     ، والظاهر أنَّ ذلك من تصرف الرواة       هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس      
 . ]] .... من التفنن في العبارة



  

٤٢   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٤٤٥٨(صحيح مسلم 


 
  : )٤٤٧٨(صحيح مسلم 


 

$      $      $  
  : )٩٧٨ ( )١٧( صحيح مسلم


 

  : )٩٨٢(صحيح مسلم 



 

$      $      $  

                                                           
ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي فيما يخص الاختلاف بـين هـذين    – ( 17 )

   : الحديثين
،  ، والتقديم أفـضل    الإبراد رخصة :  ، فقال بعضهم   مع بين هذين الحديثين   اختلف العلماء في الج   [[ 

، وذا قال    ، وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير         واعتمدوا حديث خباب  
 وقال آخرون .  .حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد    :  ، وقال جماعة   بعض أصحابنا وغيرهم  

وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً         .  .اد لأحاديثه المختار استحباب الإبر  : 
على قدر الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيّ يمشون فيه ويتناقص الحر والصحيح اسـتحباب               

 . ]] .... الإبراد



  

٤٣   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

  : )٢٦٠(صحيح البخاري 



 

  : )٢٧٥(صحيح البخاري 


 
  : )٢٤٠٤(صحيح البخاري 





 

  : )٢٦٦٠(صحيح مسلم 
            

 
  : )٢٦٥٦(صحيح مسلم 





 

  : )٤٦٧(صحيح مسلم 


 



  

٤٤   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

  : )٢٣٢٥٩(سند أحمد م


 
  : )١٩٤٠(مسند أحمد 


 

$      $      $  
   ) :١٢٠٦( البخاري 


    


        


               


 
  : )١٢٠٨(صحيح البخاري 


 

  : )٣٦٨١(صحيح البخاري 







  

٤٥   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول





 

   ) :١٥٤٤( مسلم 
    





    


 

  : )١٥٤٦(صحيح مسلم 



 

$      $      $  
  : )٣٦٧٩(صحيح البخاري 







 



  

٤٦   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

  : )٣٦٨٢(صحيح البخاري 





 
$      $      $  

  : )٣١٨٣(صحيح البخاري 


 
  : )٣١٨٥(صحيح البخاري 





 

$      $      $  
  : ) ٥٢١٢ (صحيح مسلم 


 

  : ) ٥٢١٣ (صحيح مسلم 


 
$      $      $  

   ) :٣٢٠٥( مسلم 



  

٤٧   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول




 
   ) :٣٢٠٧( مسلم 











 

$      $      $  
  : )٢٦٩٤ ( )١٨( صحيح مسلم




 
  : )٢٦٩٥(صحيح مسلم 

                                                           
   : ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي لتبرير الاختلاف بين الحديثين – ( 18 )

،  ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن جريج أنَّ التي شرب عندها العسل زينـب              :  قال القاضي [[ 
، وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطّاب وابن عبـاس أنَّ      وأنَّ المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة    

الـتي  ، وذكر مسلم أيضاً من رواية أبي أسامة عن هشام أنَّ حفصة هـي                وحفصةالمتظاهرتين عائشة   
...  والأول أصـح  :  قال.  .، وأنَّ عائشة وسودة وصفية من اللواتي تظاهرن عليه         شرب عندها العسل  

 . ]] .... وانقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى



  

٤٨   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول








 

$      $      $  
   ) :٢٩٩٦( البخاري 
     

            
 

   ) :٦٩٦٣( اري البخ



             

         


          
 

$      $      $  
  : )٣٤٦٢(صحيح مسلم 



  

٤٩   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول




 
  : )٣٤٤٩(صحيح مسلم 


 

$      $      $  
  : )٥١٠١(صحيح البخاري 

 
  : )٢٧٦٩(ري صحيح البخا


 

  : )٣٩٠٢(صحيح البخاري 



 

  : )٥١٠٣(صحيح البخاري 





 
  : )٣٥٩١(صحيح مسلم 



  

٥٠   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول




 
  : )٣٣١٥(سنن أبي داود 




 
$      $      $  

  : )٣٩٨٤(صحيح مسلم 


 
  : )٣٩٨٦(صحيح مسلم 




 
$      $      $  

  ) :٢٥٦١ ( )١٩( صحيح مسلم





                                                           
   : فيما يخص هذا الحديث ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي – ( 19 )

 بسبعة أرؤس يحتمل    rإنها وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول االله         :  رىوقوله في الرواية الأخ   [[ 
  . ]] .وقعت في سهمه أي حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي الروايات:  أنَّ المراد  بقوله



  

٥١   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٢٥٦٦(صحيح مسلم 



 

$      $      $  
  : )٢٩٣٢ ( )٢٠( صحيح مسلم


 

  : )٢٩٥٢(صحيح مسلم 



 

$      $      $  
  : )٣٥٣٨(صحيح مسلم 


 

  : )٤٩٣(موطأ مالك 
                                                           

  : وقد ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي فيما يخص هذه المسألة – ( 20 )
،  علماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام            وقد اختلف ال  [[ 

، وقال في رواية عنـه       ، وهو المشهور من مذهب أحمد      ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد        
، واحـتج    ، واعتمدوا هذه الأحاديث وشـبهها      قال ا فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد        

:  قـالوا .  . احتجم وأعطى الحجام أجره    rبحديث ابن عباس رضي االله عنهما أنَّ النبي         الجمهور  
 . ]] .... ولو كان حراماً لم يعطه



  

٥٢   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول




 
  : )١٥٦٨(سنن الترمذي 

 
  : )١٤٥(مسند أحمد 

          
 

  : )١٤٠(مسند أحمد 


 
$      $      $  

  : )٤١١٨(صحيح مسلم 


 
  : )٤١٣٨(صحيح مسلم 


 

  : )٥٣٢٨(صحيح البخاري 









  

٥٣   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٤١١٧ ( )٢١( صحيح مسلم












 

$      $      $  
   : )١٨٤٤٠( أحمد 




 
                                                           

   : ورد النص التالي في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم فيما يتعلَّق بالاختلاف الذي نراه – ( 21 )
وطريق الجمع أنَّ   :  ، قالوا  ، وهما صحيحان    الجمع بين هذين الحديثين    يجب:  قال جمهور العلماء  [[ 

المُراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أنَّ المرض والعاهة تعـدي             ))  لا عدوى  ((حديث  
فأرشد فيه إلى مجانبة ما     ))  لا يورد ممرض على مصح     ((وأما حديث   .  بطبعها لا بفعل االله تعالى    

،  فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعهـا      .  . تعالى وقدره  يحصل الضرر عنده في العادة بفعل االله      
، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل         ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر االله تعالى وفعله         

 . ]] .... عنده الضرر بفعل االله تعالى وإرادته وقدرته



  

٥٤   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

   : )٢٣٨٩٤( أحمد 

 

$      $      $  
  : )٤٩٣٦ ( )٢٢( صحيح البخاري







 
$      $      $  

  : )٦٢٨١(صحيح البخاري 



 

                                                           
، ولكن الحديث ينتهي عند العبارة  ريرةهذا الحديث يرد أيضاً في صحيح البخاري وعلى لسان أبي ه – ( 22 )
، ما كان    خير الصدقة :   قال r عن أبي هريرة أنَّ رسول االله         ... حدثنا (( : )) وابدأ بمن تعول   ((

لا هذا  : (( وأما بالنسبة لقول أبي هريرة في اية الحديث... . .)) ، وابدأ بمن تعولغِنى  عن ظهر   
   :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري كما يليفقد شرح في))  من كيس أبي هريرة

تقـول  :  قال أبو هريرة   ((وقع للإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بسند حديث الباب            [[ 
))  لا هذا من كيس أبي هريـرة       : (( وهو معنى قوله في آخر حديث الباب      ))  إلخ..  ...امرأتك

ا يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو مـن قـول             قالو : (( ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة    
وقوله من كيسي هو بكسر الكاف للأكثـر أي مـن           ))  هذا من كيسي  :  ؟ قال  rرسول االله   

، ووقـع في روايـة       حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقـع             
 . ]]  .الأصيلي بفتح الكاف أي من فطنته



  

٥٥   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

  : )٦٢٨٠(ح البخاري صحي



 

  : )٦٣٤٢(صحيح البخاري 


 
  : )٣٢١٩(صحيح مسلم 





 

  : )٣٢٢١(صحيح مسلم 


 
  : )٣٢٢٢(صحيح مسلم 


 

$      $      $  
   ) : ٥٦٨٨( البخاري 


 

   ) :٤١٩٢( مسلم 



  

٥٦   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

   ) :٤١٩٣( مسلم 



 

   ) :٥٦٧٩( البخاري 
 
   ) :٤١٨٥( مسلم 



 

$      $      $  
  : )٥٠٢١ ( )٢٣( صحيح البخاري

                                                           
  في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النص التالي لتبرير الاختلاف بين الروايتينورد – ( 23 )
:   
قلت الثاني بعيد   .   .إما أن تكون إحدى الروايتين وهماً أو يكون ذلك وقع مرتين          :  قال ابن التين  [[ 

،  ، وفيه نظر   ، وأجاب الكرماني بأنّ لا منافاة إذ التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد            لاتحاد المخرج 
إنَّ القسمة أولاً اتفقت خمساً خمساً ثم فضلت فضلة         :  والأولى أن يقال  .  وإلاّ لما كان لذكره فائدة    

، وقد وقع في الحديث اختلاف       فقسمت ثنتين ثنتين فذكر أحد الراويين مبتدأ الأمر والآخر منتهاه         
أصام جـوع    : (( ريري بلفظ أشد من هذا فإنَّ الترمذي أخرجه من طريق شعبة عن عباس الج           

قسم سبع تمرات بـين      : (( وأخرجه النسائي من هذا الوجه بلفظ     ))    تمرة تمرة   rفأعطاهم النبي   
أصام جوع وهم سبعة فأعطاني      : (( ، وابن ماجه وأحمد من هذا الوجه بلفظ        )) سبعة أنا فيهم  

ربة المعنى ومخالفة لرواية حماد بن زيد       وهذه الروايات متقا  ))   سبع تمرات لكلِّ إنسان تمرة     rالنبي  
، وكأا رجحت عند البخاري على رواية شعبة فاقتصر عليها وأيدها برواية عاصم              عن ابن عباس  

 . ]] .لأا توافقها من حيثية الزيادة على الواحدة في الجملة



  

٥٧   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )٥٠٢٢(صحيح البخاري 


 
$      $      $  

  : )٤٣٧٥(صحيح مسلم 






 

  : )١٢٥٣(صحيح البخاري 



 

$      $      $  
 من أم حبيبـة     rولنقارن بين حقيقةٍ مشهورةٍ لا خلاف فيها ، وهي زواج النبي            .. 

(( تح مكّة بفترةٍ زمنية تقَدر بالسنين ، وبين قولِ أبي سفيان في الحديث التالي   قبل ف 


 ((             إليه بعد فتح مكّة ، أي بعد زواج النبي نسبالذي يr    من أم حبيبة 
  ..بسنين 



  

٥٨   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

   : )٢٤(  )٤٥٥٧( صحيح مسلم 








 
$      $      $  

  : لنقارن قولَه تعالى .. 

                                                           
  : الحديث ، فيما يخص هذا ) صحيح مسلم بشرح النووي (  هذا نقلٌ حرفي من -   ( 24 )

ووجه الإشكال أن أبا سفيان     ، واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال         [[ ....... 
وكان النبي صلى االله ، وهذا مشهور لا خلاف فيه ، إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة      

 بن خياط وابـن     قال أبو عبيدة وخليفة   .. عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل           
واختلفوا أيـن  : قال القاضي عياض . سنة سبع : وقيل ، تزوجها سنة ست   : البرقي والجمهور   
: قـال   . بأرض الحبـشة    : وقال الجمهور   ، بالمدينة بعد قدومها من الحبشة      : تزوجها ؟ فقيل    

، ي بإذا   خالد بن سعيد بن العاص    : وقيل  ، عثمان  : واختلفوا فيمن عقد له عليها هناك ؟ فقيل         
والذي في مـسلم هنـا أنـه      : قال القاضي   . النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه       : وقيل  

. وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور . زوجها أبو سفيان غريب جداً     
خلاف لأنه لا ؛ هذا الحديث وهم من بعض الرواة   : وقال ابن حزم    . ولم يزد القاضي على هذا      

، وهي بأرض الحبشة    ، بين الناس أن النبي صلى االله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر               
والآفة فيه من عكرمة بن : موضوع ، قال : وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال . وأبوها كافر 

، ن حزم   وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله هذا على اب          . عمار الراوي عن أبي زميل      
وهذا القول من جسارته فإنه كان هجوما على تخطئـة الأئمـة            : قال  . وبالغ في الشناعة عليه     

  ........ ]] ..وإطلاق اللسان فيهم ، الكبار 
  



  

٥٩   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

) β r& uρ }§ øŠ ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 �ω Î) $ tΒ 4 të y™ (  ] ٣٩: النجم[    
) tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù Ÿω ãΝ n= ôà è? Ó§ øÿ tΡ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ šχ ÷ρ t“ øg éB �ω Î) $ tΒ óΟ çFΖ à2 tβθ è= yϑ ÷è s? (  ] يـس :

٥٤[ ..   
) 3“ t� s? uρ ¨≅ ä. 7π ¨Β é& Zπ uŠ ÏO% ỳ 4 ‘≅ ä. 7π ¨Β é& # tç ô‰ è? 4’ n< Î) $ pκ È:≈ tG Ï. tΠ öθ u‹ ø9 $# tβ ÷ρ t“ øg éB $ tΒ ÷Λ äΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ( 

  .. ] ٢٨: الجاثـية [ 
 التي تؤكّد أنّ الإنـسان يجـزى        – والكثير غيرها    –لنقارن هذه الآيات الكريمة     .. 

   ..بعمله وليس بعمل غيره ، مع الحديثين التاليين
   ) :٤٩٦٩( صحيح مسلم 


 

   ) : ٤٩٧٠( صحيح مسلم 


 
   ) :٤٩٧١( صحيح مسلم 


 

$      $      $  
  ..رن بين قولِه تعالى ولنقا.. 

) Iω oν# t� ø. Î) ’ Îû È Ïe$! $# ( ‰ s% t ¨ t6 ¨? ß‰ ô© ”�9 $# z ÏΒ Äc xö ø9     ]٢٥٦: البقرة [  ) 4 #$

) öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ z tΒ Uψ  tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ �= à2 $ ·èŠ ÏΗ sd 4 |MΡ r' sù r& çν Ì� õ3 è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4 ®L ym 

(#θ çΡθ ä3 tƒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ (  ] ٩٩: يونس [   



  

٦٠   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

) È≅ è% uρ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ (  yϑ sù u !$ x©  ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u !$ x© ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù 4 (  ] ٢٩: الكهف 
 [  

 التي تؤكّد حرية الاختيار في الـدين ،  – والكثير غيرها –لنقارن بين هذه الآيات  .. 
  ..لنقارا مع الأحاديث التالية  .. rوصون حرية المعتقد ، والتي عمل ا 

   ) :٣٧٩( صحيح البخاري 



 

   ) :٣١( صحيح مسلم 



 

   ) :٦٤١٢: ( ري ، حديث رقم صحيح البخا



 

$      $      $  
y7 (ولنقارن الآية الكريمة ..  ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã (  ] التي يصف االله ،  ] ٤: القلم

  ... لنقارا مع الروايات التالية ... rتعالى فيها خلق رسوله 
  : )٤٨٥٣ ( )٢٥( صحيح البخاري

                                                           
   : ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النصوص التالية من شرح هذا الحديث – ( 25 )

 ، فكأا استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك ناً من كان والسوقة عندهم من ليس بملك كائ     [[ (( 
، ولم    لربـه  r قد خير أن يكون ملكاً نبياً فاختار أن يكون عبداً نبياً تواضعاً منـه                r، وكان   

 rيحتمل أا لم تعرفه :  ، وقال غيره  بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها     rيؤاخذها النبي   



  

٦١   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول










 
   :)٢٦( )٤٩٧٥( صحيح مسلم 

                                                           
  . .)) ، وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال فخاطبته بذلك

يا رسـول االله ألا أزوجـك   :   مسلماً فقالrقدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول االله       ((
فابعث :  قال.  نعم:  ؟ قال  ، كانت تحت ابن عم لها فتوفّي وقد رغبت فيك          أجمل أيم في العرب   
  . .)) با أُسيد الساعديفبعث معه أ.  من يحملها إليك

   ..)) ، وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل فأهوى إليها ليقبلها ((ووقع في رواية ابن سعد  ((
إنـك  :  ، فقالت  ، وكانت من أجمل النساء     فدخل عليها داخل من النساء     : (( وفي رواية لابن سعد   

   ..اءك فاستعيذي منه فإذا جrمن الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول االله 
أن عائشة وحفصة    ((ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب               

 يعجبه مـن    rإنَّ النبي   :  ، وقالت لها إحداهما    دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها      
 . ]] .أعوذ باالله منك:  المرأة إذا دخل عليها أن تقول

لنظر إلى النص التالي من صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما يخص هذا الحديث ، نرى با  -  (26)
–    ضعت من أجل عدمِ الاعتراف بعدمِ             – بشكلٍ جلينصوص شرح الحديث و أنّ بعض كيف 

صحةِ تلك الأحاديث ، وأنه لا يوجد رابطٌ منطقي بين ذلك الشرح من جهة ، وبين حقيقـة                  
  :ديث من جهةٍ أُخرى صياغة نصوص الأحا

وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه وغـيره لا        ، كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر        لعله : قيل[[ 
. وقد علم انتفاء الزنا     ،  اعتمادا على أن القتل بالزنا       - رضي االله عنه     -وكف عنه علي    ، بالزنا  

   ]] ..واالله أعلم



  

٦٢   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول





 

   :)٢٧( )٤٧٢٥( صحيح البخاري 


               
 

  : )٢٤٩١(صحيح مسلم 




                                                           
  : حيح البخاري النص التالي فيما يخص هذا الحديث  ورد في كتاب فتح الباري بشرح ص-  (27)

 ....... ]]  وقع في رواية المـستملي      ) أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال          : ( قولُه "
. وهي رواية الإسماعيلي وغيره     ، وبالفاء أصح   ، بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة      " بعشرة  

أي بعـد  ) فإن أحبـا  ( قوله . جل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن      والمعنى أن إطلاق الأ   
ووقع في رواية الإسمـاعيلي التـصريح   . يعني تزايدا ؛ أي في المدة ) أن يتزايدا ( انقضاء الثلاث  

" أن يتناقضا تناقضا    " وفي رواية أبي نعيم     . وكذا في قوله أن يتتاركا أي يتفارقا تتاركا         ، بذلك  
ووقع في حديث أبي ) فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة        ( قوله  . اد به التفارق    والمر

إنما أحلت لنا أصحاب رسول االله صلى االله        " ذر التصريح بالاختصاص أخرجه البيهقي عنه قال        
د وق( قوله  " . ثم ى عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم          ، عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام       

يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى االله        ) بينه علي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه منسوخ           
  .......  ]] ..وقد بسطناه في الحد الأول ، عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيها 

  



  

٦٣   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

  : )١٨٥٤(صحيح مسلم 
    

 
  : )٤٤١(صحيح مسلم 




 
  : )٤٠٣٠(صحيح مسلم 


 

   ) :٣٤٣٥( صحيح مسلم 






 

   :)٢٨( )٣٥٣٥( صحيح مسلم .. 
                                                           

  : هذا نقلٌ حرفيّ من صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما يخص هذا الحديث  -  (28)
ومن غيره   ، وقتل القمل منه  جواز فلي الرأس    : فيه  ، بفتح التاء وإسكان الفاء     )  فليت: ( قوله  [[ 

   ]] .. مستحبقتل القمل وغيره من المؤذيات: قال أصحابنا ، 
  



  

٦٤   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول





 

   ) :٢١٨٧: ( صحيح البخاري ، حديث رقم 








 
$      $      $  

öΝ (: لنقارن بين قولِه تعالى ..  s9 r& x8 ô‰ Ég s† $ VϑŠ ÏK tƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∉∪ x8 y‰ ỳ uρ uρ ~ω !$ |Ê 3“ y‰ yγ sù 

∩∠∪ x8 y‰ ỳ uρ uρ Wξ Í← !% tæ 4 o_ øî r' sù (  ]  ه ،  ] ٨ – ٦: الضحىه أغنى نبياالله تعالى فيه أن نبيالذي ي
r ا ..  ، وبالتالي لم يجعله محتاجاً لأحد زعملنقارن هذه الحقيقة مع الروايات التالية التي ي

 أنَّ النبيrوفّي ودرعوالأهم من كلِّ ذلك أنّ هذا .. ه مرهون من أجل شعيرٍ لأهله  ت
 ة من يكفي النبيد في الأموجه لا يالدرع كان مرهوناً ليهودي ، وكأنr ذلك ..  

   ) :٢٧٠٠( البخاري 


 
   ) :١١٣٥( الترمذي 


 



  

٦٥   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

   ) :٤٥٧٢( النسائي 
             

 
   ) :٢٠٠٥( أحمد 


 

$      $      $  
β¨ (: ولنقارن دلالات الصورة القرآنية التالية ..  Î) tΑ ¨ρ r& ;M øŠ t/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “ Ï% ©# s9 

sπ ©3 t6 Î/ % Z. u‘$ t7 ãΒ “ Y‰ èδ uρ t Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩∉∪ ÏµŠ Ïù 7M≈ tƒ# u ×M≈ uΖ Éi� t/ ãΠ$ s) ¨Β zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) (  tΒ uρ … ã& s# yz yŠ tβ% x. 

$ YΨ ÏΒ# u 3 ¬! uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# �k Ïm ÏM ø� t7 ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4  tΒ uρ t� xÿ x. ¨β Î* sù ©! $# ; Í_ xî Ç tã 

t Ïϑ n=≈ yè ø9  ، مع دلالات الأحاديث r ، والتي عمل ا  ]٩٧  – ٩٦: آل عمران [  )  #$
  :التالية 

   ) :١٧١٥: ( صحيح البخاري ، حديث رقم 


 
   ) :٢٨١٧: ( صحيح البخاري ، حديث رقم 


 

   ) :٢٤١٧: ( صحيح مسلم ، حديث رقم 


 
$      $      $  



  

٦٦   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

 أنّ وسوسةَ الشيطان كانت     –) القرآن الكريم   (  من كتاب االله تعالى      –نحن نعلم   .. 
  :لآدم عليه السلام ، وله ولزوجه ، ولم تكن لزوجه فقط 

) }̈ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã  ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ 

$ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3 š/ u‘ ô tã Íν É‹≈ yδ Íο t� yf ¤±9 $# Hω Î) β r& $ tΡθ ä3 s? È ÷ s3 n= tΒ ÷ρ r& $ tΡθ ä3 s? z ÏΒ t Ï$ Î#≈ sƒ ø: $# (   ]
   ] ٢٠: الأعراف 
) šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t� yf x© Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ �ω 

4’ n? ö7 tƒ (    ] ١٢٠: طـه[    
 أنّ الشيطان وسوس لحواء كي تزين لآدم عليـه  – أبداً –فالقرآن الكريم لم يذكر     .. 

  ..السلام ارتكاب الخطيئة 
Ÿω (: ويبين لنا القرآنُ الكريم أنه ..  uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2” t� ÷z é& 4 β Î) uρ äí ô‰ s? î' s# s) ÷W ãΒ 4’ n< Î) 

$ yγ Î= ÷Η ¿q Ÿω ö≅ yϑ øt ä† çµ ÷Ζ ÏΒ Ö ó x« öθ s9 uρ tβ% x. # sŒ #’ n1 ö� è% 3 $ yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ζ è? t Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† Ν åκ ®5 u‘ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 

(#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 4  tΒ uρ 4’ ª1 t“ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù 4’ ª1 u” tI tƒ  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9 4 ’ n< Î) uρ «! $# ç�� ÅÁ yϑ ø9    ]١٨: فاطر [  )  #$

لصياغة اللغوية للحديث التالي ،     لنقارن بين هذه الحقائق القرآنية من جهة ، وبين ا         .. 
  : دون أن نضيف لها معاني من جيوبنا ، لا تحملُها هذه الصياغةُ لا من قريب ولا من بعيد 

   ) :٣٠٨٣( صحيح البخاري 


 
   ) :٢٦٧٣( صحيح مسلم 


   

   ) :٨٢٤٢( مسند أحمد 



  

٦٧   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

$      $      $  
 بالرجل المسحور   r في كتابه الكريم ، أنّ وصف الرسول محمد          ويبين لنا االلهُ تعالى   .. 

  .. قد عصمه االله تعالى من الناس r، هو قول الظالمين ، وأنه 
) ß øt ªΥ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ tβθ ãè Ïϑ tF ó¡ o„ ÿ Ïµ Î/ øŒ Î) tβθ ãè Ïϑ tG ó¡ o„ y7 ø‹ s9 Î) øŒ Î) uρ öΛ èε #“ uθ øg wΥ øŒ Î) ãΑθ à) tƒ 

tβθ çΗ Í>≈ ©à9 $# β Î) tβθ ãè Î6 −G s? �ω Î) Wξ ã_ u‘ # ·‘θ ßs ó¡ ¨Β  (  ] ٤٧: الإسراء[    

) tΑ$ s% uρ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# β Î) šχθ ãè Î6 −G s? �ω Î) Wξ ã_ u‘ # ·‘θ ßs ó¡ ¨Β (  ] ٨: الفرقان[    

) * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# õ÷ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š� ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè øÿ s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ 

… çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $# uρ š� ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9  ٦٧: المائدة [   ) #$
[  

  ..لنقارن هذه الحقيقة القرآنية ، مع الصياغة اللغوية للحديث التالي .. 
   ) :٣٠٢٨(  صحيح بخاري 




 
   ) :٥٣٢١( صحيح بخاري 




 
   ) :٤٠٥٩( صحيح مسلم 



  

٦٨   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول




 
$      $      $  

  : )٤٦١٥(صحيح البخاري 


 
  : )٤٦١٨(صحيح البخاري 




 
  : )٤٥٠٤(صحيح مسلم 


 

  : )٤٥٠٣(صحيح مسلم 



 
  : )٣٤٧٥(صحيح البخاري 




 



  

٦٩   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

دون أن ننسى ، يث التالية ، لننظر إلى الأحاد بعد قراءة الأحاديث الخمسة السابقة.. 
$ (:  قول االله تعالى ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: ( ] ٩:  الحجر [  

  : )٤٥٩٥(صحيح البخاري 

–          المقصود بكذا وكذا أنّ المعوذتين ليستا من كتاب االله تعـالى–


 

  : )٤٥٩٤(صحيح البخاري 


 
  : )٢٠٢٤٥ ()٢٩(مسند أحمد




 
  : )٢٠٢٤٤(مسند أحمد 




                                                           
كيف أنَّ كلمة قالوا من المخلوقات ترد في كتاب االله تعالى           )  المعجزة (رأينا في النظرية الأولى      – (29)
، ومعلوم أنّ المعـوذتين فيهمـا    مرة) ٣٣٢( قل من االله تعالى ترد أيضاً       ، وأن كلمة   مرة) ٣٣٢(

، فلو كانت المعوذتان ـ كما يزعم ويدس في هذه الروايات على لسان من يوصي   ) قل (كلمتا 
 وفي هذا … ، لاختلت هذه المعادلة  بأخذ القرآن منهما ـ ليستا من كتاب االله تعالى rالرسول 

أنّ المنطق العقلي في تدبر آيات كتاب االله تعالى هو ـ في بعض المسائل ـ أوثق مـن    دليلنا على 
 .. ، كما نرى في هذه المسألة بعض الروايات



  

٧٠   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

$      $      $  
لنقارن بين كون صياغةِ النص القرآنيّ معجزةً يستحيلُ على البشر الإتيان مثلها ،             .. 

لـك  لنقارن بين ذ   .. r ، ولم يعلم ا بشر قبله        rوأنها لم تنـزل على بشرٍ غير محمد        
  ..وبين دلالات الحديث التالي 

   ) :٤٥٣٥( البخاري 


      : ) 4 |¤ tã ÿ… çµ š/ u‘ β Î) £ ä3 s) ¯= sÛ β r& ÿ… ã& s! Ï‰ ö7 ãƒ % ¹`≡ uρ ø— r& # Z� ö� yz 

£ ä3Ψ ÏiΒ (   
$      $      $  

  .. يتين التاليتين في كتاب االله تعالىلنقارن الآ.. 
) ÷Π r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t Ï% ©! $# (# öθ n= yz  ÏΒ Ν ä3 Î= ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J ¡¡ ¨Β 

â !$ y™ ù' t7 ø9 $# â !# §� œØ9 $# uρ (#θ ä9 Ì“ ø9 ã— uρ 4 ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u … çµ yè tΒ 4 tL tΒ ç� óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) 

u� óÇ nΣ «! $# Ò=ƒ Ì� s% (  ] ٢١٤:  البقرة [   

) ôΘ r& ÷Λ ä ö7 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ ÉΟ n= ÷è tƒ ª! $# t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ zΝ n= ÷è tƒ uρ 

t Î� É9≈ ¢Á9    ] ١٤٢:  آل عمران [  ) #$
مع ما يفهم من الصياغة الحرفية للأحاديث التالية دون أن نفرض عليهـا       لنقارما  .. 

  .. معاني من جيوبنا
  : )٢٩٨٣(صحيح البخاري 



  

٧١   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول




 
  : )١٦٥٥(صحيح مسلم 




 
  : )٦٩٥٣(صحيح البخاري 










 
  : )٤٧٤٤(صحيح مسلم 


 

  : )٤٧٤٦(صحيح مسلم 


 
  : )٤٩٧١(صحيح مسلم 



  

٧٢   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول


 

   ) :٥٣٧٩( صحيح بخاري 






 

   ) :١٣٨( صحيح مسلم 






 

   ) : ٣١٨٠( صحيح البخاري 








 
   ) :٤٩٦٧( صحيح مسلم 



  

٧٣   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول
















 
   ) :٥٩٢٦: ( البخاري 


 

   ) :٩٣٩: ( مسلم 





 
   ) :٦١٩١( أحمد 




 



  

٧٤   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول
$      $      $  

في معركتي الجمل وصفّين وغيرهما ، وفي سبيلهما ، التقى الصحابة بسيوفهم .. 
 طلحة والزبير ، – على سبيل المثال –وتقاتلوا فيما بينهم وقطّعوا رؤوس بعضهم ، وقُتِلَ 

  .. في سبيلِ تلك المعارك 
وفهم ، وفي سبيل تلك المعارك قُتِل طلحة والزبير فعلي وطلحة والزبير التقوا بسي.. 

  :  بين الحديث التالي من جهة – من هذا المنظار –كيف نوفِّق ... 
   ) :٣٠: ( البخاري 




 
  ..وبين الحديثين التاليين من جهةٍ أُخرى ، دون أنْ نطلِّق عقولَنا .. 

   ) :٤٤٣٨ : (مسلم 
             


 

   ) :١٥٨٥( أحمد 





 
$      $      $  

كيف نفهم الأحاديث التالية من منظار معركة الجمل وغيرهـا ، حيـث كـان               .. 
  ..الخروج على الأمير بعد أن تتم مبايعته 

   ) :٣٤١٨: ( مسلم 



  

٧٥   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

         


  


 
   ) :٧١٢٥: ( أحمد 




 
   ) :٩٦٥٥: ( أحمد 




 
$      $      $  

، تتجلَّى أمام أعيننا     احنصوص الحديث في كتب الصح    بعضِ  بعد هذا الإبحار في     .. 
، وحرصهم على نقـل مـا        الأمانة العظيمة التي اتصف ا الأئمة مخرجو هذه الأحاديث        

 لرصد الحقيقة التي يروا من كلِّ أطرافهـا         – حسب شروطهم التي وضعوها      –وصلهم  
  .. حتى لا يضيع منها شيءٌ

الاختلاف التي رأيناها   فليس من المعقول أن يغفل الأئمة مخرجو الأحاديث عن أوجه           
، اقتضت منهم تـصنيف      ولكن الأمانة العلمية وعصبيتهم للحق    ..  بين بعض الأحاديث  

 المعتمدة على الـسند     –هذه الأحاديث في صحاحهم لأنها وقعت ضمن ساحة شروطهم          
، حسب ما يرى كـلٌّ       التي وضعوها لتصنيف الصحيح من هذه الأحاديث       –دون المتن   
وهذا دليلٌ على إلزام أنفـسهم الكامـل        ..  منظار شروطه التي وضعها للصحة    منهم من   

، ودليلٌ على أنَّ عصبيتهم لهذه المنهجية أكبر من عصبيتهم لآرائهم            بالمنهجية التي وضعوها  



  

٧٦   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

، ولذلك نرى أن الحديث يكون صحيحاً عنـد أحـدهم            وتصورام الخاصة بكلٍّ منهم   
، وإن كان من منظار أحدهم أنّ الحديث غير الـصحيح             آخر وليس صحيحاً عند مخرجٍ   

  .. عنده أقرب عقلاً ومنطقاً إلى كتاب االله تعالى
وسبب ذلك أنّ الأئمة مخرجي الأحاديث كان اهتمامهم بالسند أكبر من اهتمـامهم             

 ضمن شـروطٍ    –، نرصد     نحن مؤرخون  – من خلال ما رأينا      –، فهم يقولون لنا      بالمتن
ند دون المتن          منهجية بكلٍّ منا معظم تعلُّقها بالسما وصلنا عن فترة الرسـالة      –ة خاص   ،

فليس من ..   صحيح– حتى ما هو ضمن ساحة شروطنا –وهذا لا يعني أنّ كلّ ما وصلنا 
 سـتين  – كما رأينا  – عاش   rالمعقول أن يعتقد البخاري ومسلم وغيرهم أنَّ رسول االله          

، وليس من المعقول     وستين عاماً وعاش خمساً وستين عاماً في الوقت ذاته        عاماً وعاش ثلاثاً    
 لأطـوفن الليلـة   – في موقفٍ واحدٍ كما رأينا –أن يعتقدوا أن سليمان عليه السلام قال     

، في الوقت الذي     ، وعلى تسعين وعلى سبعين     ، وعلى تسعٍ وتسعين    على مائة من نسائي   
  .. يوجد عنده ستون امرأة

≡ßN * ( :ليس من المعقول أنَّ المؤمن بقولِ االله تعالى و..  t$ Î!≡ uθ ø9 $# uρ z ÷è ÅÊ ö� ãƒ £ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& 

È ÷, s! öθ ym È ÷ n= ÏΒ% x. ( ô yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨Λ É ãƒ sπ tã$ |Ê §�9  ليس من المعقول أن ،  ]٢٣٣ : البقرة[  ) 4 #$
وأصبح ذا لحية ، يصبح محرماً يعتقد أنَّ إرضاع من بلغَ مبلغَ الرجالِ ومن عقلَ ما عقلوا 

  ..على من يرضع منها 
ولو كان الشرح الذي رأيناه لتبرير الاختلاف بين هذه الروايات والذي أتانا بعد             .. 
لو كان مراداً من قبل مخرجـي هـذه الروايـات           ..  من إخراج هذه الروايات    )٣٠(قرونٍ

  .. لقرون، ولما تركوا روايام دون شرح تلك ا لأشاروا هم إليه

                                                           
هجري وولد أحمد بن علي بـن حجـر         ) ٢٥٦(فعلى سبيل المثال توفي الإمام البخاري سنة         – (30)

وتوفي الإمـام  .  .هـ) ٧٧٣(العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري سنة        
هجري وولد الإمام النووي صاحب كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ) ٢٦١(مسلم سنة  

 .. هجري) ٦٣١(سنة 



  

٧٧   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

 في المتأخرين الذين وضعوا هذه الروايات في أعلـى     – في معظمها    –تكمن  المشكلة  
،   من باب إدراك الاخـتلاف بينـها       إليهامراتب التقديس الذي لا يقبل حتى مجرد النظر         

نعم ـ نحن نعي ما نقـول ـ    ..  لدرجة أصبحت ا هذه الروايات فوق كتاب االله تعالى
 ناسـخاً   – من منظارهم    –، والدليل هو أنّ بعضها أصبح        االله تعالى وضعوها فوق كتاب    

  .. لبعض آيات كتاب االله تعالى
 بعرضِ بعضِ الجوانب من بعضِ الأحاديث المتناقضة        – في هذا الفصل     –لقد قمنا   .. 

للمسألةِ ذاا ، دون أي تعقيب ، وعرضنا في الهامش كيف حاول بعض شارحي هـذه                
ايل في شرحهم على الدلالات الواضحة وضوح الشمس ، بغية عدم الإقرار            الروايات التح 
ولو أردنا التعقيب على هذا التناقض وعلى التحايل في شرح الروايـات            .. ذا التناقض   

 –فالقارئ يستطيع استنباط ذلك ، أو       .. المتناقضة بغية طمس هذا التناقض ، لقلنا الكثير         
  ..فاعل مع البراهين التي سنعرضها في الفصلين القادمين  يتهيأُ أكثر للت–على الأقل 

فالتناقض بين وجلي في صياغةِ هذه الروايات ، والتحايلُ في شرح هذه الروايات             .. 
بغيةَ طمس التناقض بينها ، لا يحملُ ذرةً من دليل في حيثيات الـصياغة اللغويـة لهـذه                  

في دلالات الصياغة اللغوية لهذه الروايات ، كما        ولو أجزنا لأنفسنا التلاعب     .. الروايات  
هو الحال في تحايل بعض شارحي هذه الروايات ، لما بقي لقواعد اللغة معنى ، ولأجزنـا                 
لغيرنا شرح هذه الروايات بحيث تلبس كلُّ رواية منها بأي قصة مـن قـصص الرسـوم                 

  ..المتحركة 
ايل لتبرير التناقض بين قـول أبي هريـرة         فعلى سبيل المثال ، رأينا كيف تمّ التح       .. 

 : (( rوبين قولِه المنسوب إلى رسول       )) r )) : المنسوب إلى الرسول    
 .. ((  

 : (( rهذا التحايل ينكره أبو هريرة ذاته ، لأنه أنكر قولَه المنسوب إلى الرسول              .. 
 ((       ا  والذي تمّ إقراره في كتبتبرير التناقض – إذاً –فكيف .. الصحاح ذا يتم 

          ه أنكرهذين القولين    – في الصحاح    –بين قولين منسوبين لأبي هريرة وأبو هريرة ذات أحد 



  

٧٨   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

فبأي لغةٍ سيرطن أبو هريرة لو قُدر       !!!!! .. من أصله ، ورطن بالحبشية حينما ذُكِّر به ؟          
      من قبره ويسمع شرح م عن قولِهِ    له أن ينهضه      – في الصحاح    –هنكـرفي  – الـذي ي 

 وذلك من خلال محاولتهم لتبرير التناقض بين قولين لا يمكن الجمع بينهما إلاّ              –الصحاح  
  ..بإلغاء العقل من أساسه 

 ..               جالـذي تـزو أنْ الرجلَ الطاهر العفيف قصدعقلٍ سليمٍ ي ة وأيفطرةٍ نقي وأي
ين كثيرة وبقي معها سنين كثيرة حتى أصبحت عجوزاً توشك الدخول في            امرأةً تكبره بسن  

السبعين ، دون أن يتزوج عليها ودون أن يعرف غيرها من النساء ، والذي بقي سنين بعد                 
كيف يمكن لهذا العقل السليم أن يصدق أنّ هذا الرجل الطـاهر            .. موا دون أن يتزوج     

تجاوز منتصف الخمسينات ، قد أعطي قوةً جنسية تعـادل       النقي بعد كلّ ذلك ، وبعد أن        
 يطوف على إحدى عشر امرأة في الساعة الواحدة مـن  – فجأةً –ثلاثين رجلاً ، وأصبح    

 أصبح يقبلُ تلك    – بعد كُلِّ ذلك العفاف في شبابه        –، وأنه   !!!!!!! الليل وبغسلٍ واحد ؟   
  !!!!!!! ..ن في فور حيضان ؟النساء وهو صائم ، ويباشرهن وهو صائم ، وه

 ..  إساءة تلك التي رأيناها لشخص النبي أيr رجلَ شهوة هرصوعبر الروايات التي ت 
وأي غباءٍ ذلك الذي يملأ دماغَ من يدافع        !!!!!!! .. يقضي الليل في الطواف على نسائه ؟      

 للنبي ه بذلك ينتصرعن تلك الروايات ، معتقداً أنrته الشريفة ؟  ولسن.. !!!!!!!  
 ..          حبية على النبي ه أموكيف يعرض أبو سفيان ابنتr     جها ، وهوليتزو r   لها زوج 

  !!!!!!! ..قبل هذا العرض بسنين ؟
 ودون r بضرب عنق رجلٍ رد أنه اُتهم بأم ولد النبيr وكيف يأمر الرسول .. 
$ ( الذي نزل عليه قولُه تعالى r من تلك التهمة الباطلة ، وهو rأن يتبين  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# 

(# þθ ãΖ tΒ# u β Î) óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨� t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù 

t ÏΒ Ï‰≈ tΡ (  ]كِ ، ولولا أنّ هذا الرجل كان في!!!!!!!  ؟ ]٦ : الحجراتا فِي رفِيه دربتي ي
ولولا أنه تبين لعلي رضي االله تعالى عنه أنه مجبوب لَيس لَه ذَكَر ، لولا ذلك ، لذهب 



  

٧٩   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

y7 (فهل يعقل لمن يصفُه االله تعالى بقوله .. عنق ذلك البريء في خبر كان  ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 

5ΟŠ Ïà tã ( ]م ؟ ، أن يقضي مثل هذا الحك ]٤ : القلم.. !!!!!!!   
أي منطقٍ ذلك الذي يجعلنا نصدق روايةً تصور لنا رجلاً تتوفّاه ملائكةُ الرحمـة              .. 

               ه لم يعمل خيراً قط في حياته التي يقْدون ملائكة العذاب ، على الرغم من أنفيها مائـة    لُت 
ة ، معتقداً أنه بـذلك      وأي تيهٍ يملأ نفس من يدافع عن مثلِ تلك الرواي         !!!!!!! .. نفس ؟ 

  !!!!!!! ..ينتصر لمنهجِ االله تعالى ؟ 
 على اليهود والنصارى ، فالمسلم إن استحق        – يوم القيامة    –وكيف تحملُ ذنوبنا    .. 

             خِلُ االلهُ تعالى الناردبعمله ، بدلاً من دخوله النار ، ي اً أو   – بدلاً منه ومكانه     –الناريهودي 
وحتى لو طلّقنا عقولَنا وقبلنا بذلك ، لماذا اليهود والنـصارى دون            !!! ... !!!!نصرانياً ؟ 

  !!!!!!! ..غيرهم ، أليس هناك ديانات أُخرى غير اليهود والنصارى ؟
لقد رأينا كيف أنَّ الموتى يسمعون والميت يعذّب ببكاء أهلِه عليه عند ابن عمـر               .. 

ولا يعذّب ) والحقيقة أنهم لا يسمعون ( معون رضي االله تعالى عنهما ، وكيف أنهم لا يس    
  ..عند عائشة رضي االله تعالى عنها ) والحقيقة كذلك ( الميت ببكاء أهله عليه 

وكيف !!!!!!! .. كيف يمكننا أن نقبلَ المتناقضات للحدثِ ذاتِه في الوقت ذاته ؟          .. 
ض الحد الأدنى من المنطق      لتلك المتناقضات ، تناق    – وضعت بعد قرون     –نصدق تبريرات   

  !!!!!!! ..والعقل ومن حيثيات الصياغة اللغوية لتلك الروايات ؟
وما يسمى بتأويل مختلف الحديث ، لا يمت للعلم بشيء ، لأنه يضع نتيجةً مسبقةَ               .. 

الصنع وهي أنَّ جميع الروايات صحيحة بغض النظر عن متوا ، ولا بد من التوفيق بينـها         
مهما بلغت درجة القفز فوق قواعد اللغة العربية ، ومهما بلغت درجة تطليق العقـل في                

محطّـات في سـبيل     (  وقد بينت ذلك بشكلٍ مفصل في كتـابي          ،إدراك متون النصوص    
  ) ..الحكمة 

اعتبار قواعد اللغة العربية يعني أن ندرك النصوص كما هي في صياغتها إنَّ .. 
وصلَت إلينا دون زيادة أو نقصان ، لا أن نتحايل عليها لإخفاء ما لا يمكن اللغوية التي 



  

٨٠   يريدون الحق الذي لا  عرض دون تعقيب:  الفصل الأول

فتفسيرهم لبعض الأحاديث ، وتأويلهم للمتناقض .. إخفاؤه إلاّ بتطليق العقل من أساسه 
  ..منها ، في الكثير من الحالات هو تحريف للكلم عن مواضعه 

رآن الكريم ، يكون صحيحاً عندما  والقول بأنَّ الحديث يفسر بعضه بعضاً كالق..
  :تتحقّق الشروط التالية 

 عندما لا يوجد تعارض بين روايات الأحاديث التي يزعم أنها أطراف لمسألة – ١
  ..واحدة 
٢ – شيرالقرآني ما ي وجد في صياغة النصلمسألة واحدة ، على عندما ي ها أطرافأن 

  ..ها وليست جزئيات متفرقة لا رابط بين
 ألاّ يحتاج التوفيق بين الأحاديث إلى إدخال جمل أو كلمات من جيوبنا من أجل – ٣

حصول ذلك التوفيق ، لأنه في هذه الحالة المفترضة من الممكن للآخرين أن يضيفوا من 
  ..جيوم جملاً لإثبات تناقض أحاديث ليست متناقضة بالأصل 

 وصلت إلينا هذه الروايات المختلفـة ـ   لماذا..  والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.. 
هذا السؤال سنحاول ـ إن شاء االله تعـالى   ..  !؟ بل المتناقضة أحياناً ـ للمسألة الواحدة 

  .. ـ الإجابة عليه في الفصل القادم
  

$      $      $  
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 وحدود الـدلالات     وماهيتها ،  ، إنّ إدراك صدق روايات الأحاديث التي بين أيدينا       .. 
 لا بد له من إدراك المُناخ التاريخي الذي          ونصوصها ،  ، التي تحملها عبارات هذه الروايات    

، وما حمله هذا     الحديث جمع    عصر  حتى rمر على هذه الأمة في الفترة من وفاة الرسول          
، ولا بد له من معرفة       المُناخ من عواصف وصراعات وحروب داخلية عصفت ذه الأمة        

 رجـال الجيـل     لِب، والتمثّل السلوكي والأخلاقي لعقيدة الإسلام من قِ        الأرضية الفكرية 
و وذلك بتجردٍ كامل عن أي عـصبية مذهبيـة أ          ،   الأول حتى رجال فترة جمع الحديث     

  ..طائفية 
ولذلك عزمت في هذا البحث أن أقوم بعرض مقاطع من أمهات كتـب التـاريخ               .. 

والتي تأخذ ا الأمة ، لنرى كيف بدأ الخلاف بين أفراد هذه            ،  المعتمدة في عالمنا الإسلامي     
 ـ       ..  حتى الآن ،   r النبيالأمة منذ وفاة     ذه مرة من أجل الاستيلاء على الزعامة الدينية له

، ومرة من أجل نـصرة       ، ومرة من أجل الاستيلاء على القيادة الفكرية        ) سياسياً (الأمة  
أو من أجل ذلِّـه     ،  ، ومرة من أجل نصرة إمام أو فقيه          مذهب على حساب مذهب آخر    

  ..  )١(  إلخ.. ... ..والانتقام منه

                                                           
الكامل في  ( الأمة عند الكثير من أبناء الي المأخوذ من مرجعٍ تاريخي معتبرٍ لننظر إلى النص الت-  ( 1 )

 – جميعاً   –، لنرى كيف أنّ تصوير جميع أفراد الجيل الأول بصورة ملائكية ، وأنهم               )التاريخ  
 عن تصويرهم بصورة    – في معيار المنهجية العلمية والموضوعية في البحث         –عدول ، لا يختلف     

  :التين نحن أمام عصبية هدفها التلبيس على الحقيقة شيطانية ، ففي كلتا الح



  

٨٢   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
، وكيف  r من وفاة الرسول وتجمع بين يدي كم هائل من المقاطع التاريخية ابتداءً.. 

 ، سواء الردة العلنية عن كلية المنهج  بكلِّ أشكالها وألواابدأت ـ عند بعضهم ـ الردةُ
                                                           

هذا حكم كتاب االله عز وجـل بيننـا         : فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا     [[ ....................  
نجيب : وبينكم ، من لثغور الشام بعد أهله ، من لثغور العراق بعد أهله ، فلما رآها الناس قالوا  

عباد االله أمضوا على حقّكم وصدقكم وقتال عـدوكم ،          :  فقال لهم علي     إلى كتاب االله تعالى ،    
فإنّ معاوية ، وعمراً ، وابن أبي معيط ، وحبيباً ، وابن أبي سرح ، والضحاك ، ليسوا بأصحاب                   
دين ، ولا قرآن ، أنا أعرف م منكم ، قد صحبتهم أطفالاً فكانوا شر أطفال وشر رجـال ،                    

وحضر عمرو بـن    ...................  ما رفعوها إلاّ خديعة ووهناً ومكيدة        ، واالله ! ويحكم  
بسم االله الرحمن الرحيم ، هذا ما تقاضـى         : (( العاص عند علي ليكتب القضية بحضوره فكتبوا        

، هو أميركم وأما أميرنا فـلا ،        ) اكتب اسمه واسم أبيه     : ( ، فقال عمرو    )) عليه أمير المؤمنين    
لا تمح اسم أمير المؤمنين ، فإني أخاف إنْ محوا أنْ لا ترجع إليك أبـداً ، لا                  : نف  فقال الأح 

تمحها وإن قتلَ الناس بعضهم بعضاً ، فأبى ذلك علي ملياً من النهار ، ثمّ إنّ الأشعث بن قـيس                    
 r رسول االله االله أكبر سنة بسنة ، واالله إني لكاتب     : امح هذا الاسم فمحاه ، فقال علي        : قال  

    لست برسول االله ، ولكن اكتـب اسمـك         : وقالوا  ) محمد رسول االله    : ( يوم الحديبية فكتبت
أرِنِيه ، فأريته فمحـاه     :  بمحوه ، فقلت لا أستطيع ، فقال         rواسم أبيك ، فأمرني رسول االله       

به بالكفّار ونحن   سبحان االله أتش  : ، فقال عمرو    ) إنك ستدعى إلى مِثلها فتجِيب      : ( بيده وقال   
يا ابن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين ولياً وللمؤمنين عدواً ؟ ، فقال عمرو : مؤمنون ، فقال علي  

 :              ـر االله       : واالله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا اليوم أبداً ، فقال عليي لأرجـو أن يطهإن
لو مات  : د الرحمن بن أبي بكر      وقال عب ................... تعالى مجلسي منك ومن أشباهك      

 لكان خيراً لـه ،     –  –أبو موسى الأشعري قبل هذا اليوم       
لا وفّقك االله ، غدرت وفجرت ، إنما مثلك كمثل الكلب           : وقال أبو موسى الأشعري لعمرو      

ثَلُ الحمار يحمـلُ أسـفاراً ،       إنك مثَلُك م  : إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، قال عمرو           
فحملُ شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالسوط ، وحمل ابن لعمرو علـى شـريح فـضربه                  

ما ندمت على شيء ندامتي : بالسوط أيضاً ، وحجز الناس بينهم ، وكان شريح يقول بعد ذلك  
  ........... ]] ..على ضرب عمرو بالسوط ولم أضربه بالسيف 

  



  

٨٣   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
وبالانتقام الشخصي باسم ،  ، أم الردة الجزئية المتمثلة بوضع الدنيا هدفاً بديلاً عن الآخرة
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#’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 (  ]الكثيرين من  ضرب رقاب ، فكانت النتيجة  ]١٤٤ : آل عمران
  ..  لا علاقة لها بجوهر المنهج )٢( المسلمين لأسباب دنيوية

                                                           
  : الكامل في التاريخ ، لابن الأثير :  إلى هذا النص التاريخي ، الموجود في – أيضاً –ظر  ولنن-  ( 2 )

وقام محمد بن أبي بكر في الناس وندم إلى الخروج إلى عدوهم مع كنانة بـن بـشر             [[ ........... 
 ـ                   ل فانتدب معه ألفان ، وخرج محمد بن أبي بكر بعده في ألفين ، وكنانة على مقدمتـه ، وأقب

عمرو نحو كنانة فلما دنا منه سرح الكتائب كتيبة بعد كتيبة ، فجعل كنانة لا تأتيه إلاّ حمـل                    
عليها فألحقها بعمرو بن العاص ، فلما رأى ذلك بعث إلى معاوية بن حديج فأتاه في مثل الدهم                  

نـة  فأحاطوا بكنانة وأصحابه ، واجتمع أهل الشام عليهم من كلّ جانب ، فلما رأى ذلك كنا               
نزل عن فرسه ونزل معه أصحابه فضارم بسيفه حتى استشهد ، وبلغ قَتلُه محمد بن أبي بكر ،                  
فتفرق عنه أصحابه ، وأقبل نحوه عمرو وما بقي معه أحد ، فخرج محمد يمـشي في الطريـق                   
فانتهى إلى خربة في ناحية الطريق فأوى إليها ، وسار عمرو بن العاص حتى دخل الفـسطاط ،                  

معاوية بن حديج في طلب محمد بن أبي بكر فانتهى إلى جماعة على قارعة الطريق فسألهم                وخرج  
هو هـو ،  : دخلت تلك الخربة فرأيت فيها رجلاً جالساً ، فقال ابن حديج : عنه فقال أحدهم  

فدخلوا عليه فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً ، وأقبلوا به نحو الفسطاط ، فوثب أخوه عبـد                 
ابعث إلى ابن ! أتقتلُ أخي صبراً : أبي بكر إلى عمرو بن العاص وكان في جنده وقال           الرحمن بن   

قتلتم كنانة بن بشر وأخلّي أنا محمداً  : حديج فانه عنه ، فبعث إليه يأمره أن يأتيه بمحمد ، فقال             
أبي ، هيهات هيهات ، فقال لهم محمد بن         ! ، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر           ! 

لا سقاني االله إن سقيتك قطرةً أبـداً ، إنكـم           : اسقوني ماءً ، فقال له معاوية بن حديج         : بكر  
منعتم عثمان شرب الماء ، واالله لأقتلنك حتى يسقيك االله من الحميم والغساق ، فقال له محمد يا                  

ويظْمِئُ أعـداءه أنـت    ابن اليهودية النساجة ليس ذلك إليك ، إنما ذلك إلى االله يسقي أولياءه              
أتدري ما أصنع بك ؟     : وأمثالك ، أما واالله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مني هذا ، ثمّ قال له                 

إن فعلت بي ذلك فلطالما فعلـتم       : أُدخلك في جوف حمار ثمّ أحرقه عليك بالنار ، فقال محمد            
، ومعاوية ، وعمـرو ، نـاراً   ذلك بأولياء االله ، وإني لأرجو أن يجعلها عليك ، وعلى أوليائك     



  

٨٤   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
أخذ حيزاً كبيراً من هذا البحث      ثم عدلت عن عرض هذه المقاطع التاريخية لأنها ست        .. 

، وخصوصاً أنّ الفصل الأول كان عرضاً لـبعض نـصوص            مما يدخل على القارئ الملل    
، ولأنه بإمكان القارئ الباحث عن الحقيقة العودة إلى أمهات كتـب             الحديث دون تعليق  

وف مـن الجيـل      عشرات الأل   )٣( ، وكيف تمَّ قتل    التاريخ ليرى بأم عينه حقيقة ما نقول      
 ، على يد إخوام من الصحابة ومن أفراد هذا الجيل          ) الصحابةأهل البيت و  جيل   (الأول  

، في الوقت الذي يرى      ، لأسباب لا تتعلَّق بجوهر منهج الإسلام لا من قريب ولا من بعيد            
 ـ نشراً أيدي بعضهم ، على    فيه عظمة الفتوحات التي جابت الأرض شرقاً وغرباً         دين االلهلِ

                                                           
تلظّى كلّما خبت زادها االله تعالى سعيراً ، فغضب منه وقتله ثمّ ألقاه في جِيفَة حمـار ثمّ أحرقـه                   
بالنار ، فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً ، وقنتت في دبر الصلاة تـدعو علـى                   

 محمد بن أبي بكر في عيـالهم ، ولم          معاوية وعمرو ، وأخذت عيال محمد إليها فكان القاسم بن         
  ........... ]] ..تأكل من ذلك الوقت شواءً حتى توفّيت 

  
الكامل في التاريخ ، لابـن  : (  إلى النص التالي من ذات المرجع التاريخي – أيضاً – وللنظر -  ( 3 )

  ) :الأثير 
دعـني ولا   : قولُ في علي ؟ ، قال       يا أخا ربيعة ما ت    : ثمّ قال لعبد الرحمن بن حسان       [[ ........... 

أشهد أنه كان من الذاكرين االله تعالى كثيراً        : واالله لا أدعك ، قال      : تسألني فهو خير لك ، قال       
فما قولك في عثمان ؟ ،      : ، من الآمرين بالحق ، والقائمين بالقسط ، والعافين عن الناس ، قال              

بل إياك : قتلت نفسك ، قال    : أبواب الحق ، قال     هو أول من فتح أبواب الظلم ، وأغلق         : قال  
 فرده معاوية إلى زياد ، وأمره أن يقتله شر قتلة – يعني ليشفعوا فيه    –قتلت ، ولا ربيعة بالوادي      

أربع خصال كن في معاوية ، لـو لم         : وقال الحسن البصري    ................... ، فدفنه حياً    
قة ، انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر مـن غـير              تكن فيه إلاّ واحدة لكانت موب     

مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ، واستخلافه بعده ابنه سكيراً خميراً يلـبس الحريـر       
،  ) r ) : ويضرب بالطنابير ، وادعاؤه زياداً وقد قال رسول االله      

   راً وأصحاب حججر ، ويا ويلا له من حجر وأصـحاب حجـر                وقتله حجر فيا ويلا له من ح
.. [[ ...........   

  



  

٨٥   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  ..  تعالى

 بعض الصحابة وبعض علماء هذه  )٤(  أن يعود إلى سير  يقةوبإمكان الباحث عن الحق   .. 
، ليرى كيـف تمَّ قتـل         إليهم بعين الاحترام والثقة الكاملة     ينظَر ممن    ومفكّريها ،  ، الأمة

، وتمَّ  ، وتمَّ تكفير الكثير منـهم   إليهم من العين ذاا   ينظرالكثير منهم على يد رجال أخر       
في الوقت الذي يرى فيه كيـف       ..  ، تحت ستار الإسلام والحرص عليه      طرد الكثير منهم  

،  ، وسلوكاً  ، وعقيدةً  ، فكراً  فقهائهابعض  ، و  علماء الأمة بعض  ، و   الصحابة بعض اسم
  ..  وتمثُّلاً لمنهج االله تعالى

 المسلمين من أفراد  بعضِ عثمان بن عفّان رضي االله تعالى عنه على يد )٥( فمقتل.. 

                                                           
  :الكامل في التاريخ ، لابن الأثير :  ولننظر أيضاً إلى النص التالي من -  ( 4 )

لا : وقدم عمرو بن العاص من مصر على معاوية ومعه أهل مصر ، فقـال لهـم عمـرو     [[ ....... 
لافة ، فإنه أهيب لكم في قلبه ، وصغروه ما استطعتم ، فلما دخلوا قال               تسلّموا على معاوية بالخ   

كأني بابن النابغة وقد صغر أمري عند القوم ، فـانظروا إذا دخـل القـوم                : معاوية لحجابه   
: فتعتعوهم أشد ما يحضركم ، فكان أول من دخل عليه رجلٌ منهم يقال له ابن الخياط فقـال                   

لعنكم االله ، : ل االله ، وتتابع القوم على ذلك ، فلما خرجوا قال لهم عمرو       السلام عليك يا رسو   
  ....... ]] بالإمارة فسلّمتم عليه بالنبوة  يتكم أن تسلّموا عليه

  
  :الكامل في التاريخ ، لابن الأثير :  ولننظر أيضاً إلى النص التالي من -  ( 5 )

 ........... ]]وحلت ، ومنعت ، عليه ، ولم تقد من نفسك من ظلمت وقد بغيت ه ، وكابرتدون 
، وقد تمسكت بالإمارة علينا ، فإن زعمت أنك لم تكَابرنا عليها فإنّ الذين قاموا دونك ومنعوك منا 
إنما يقاتلون لتمسكك بالإمارة ، فلو خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال معك ، فسكت عثمان ولزم 

ة بالرجوع وأقسم عليهم فرجعوا إلا الحسن بن علي ، وابن عباس ، ومحمد بن الدار وأمر أهل المدين
طلحة ، وعبد االله بن الزبير ، وأشباهاً لهم ، واجتمع إليه ناس كثير فكانت مدة الحصار أربعين يوماً 

 والزبير ومنعوه كلَّ شيءٍ حتى الماء ، فأرسل عثمان إلى علي سراً ، وإلى طلحة ،................... 
 ، أنهم قد منعوني الماء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا ماءً فافعلوا ، فكان أولهم إجابة r، وأزواج النبي 

وكان آخر من دخل عليه ممن رجع محمد بن أبي  .................. rعلي ، وأم حبيبة زوج النبي 



  

٨٦

                                                           

  يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

حقه أخذته منك ؟ فأخذ محمد ويلك أعلى االله تغضب ؟ هل لي إليك جرم ألا: بكر فقال له عثمان 
لست بنعثل ولكني عثمان وأمير المؤمنين ، وكان يلقبون : قد أخزاك االله يا نعثل ، فقال : لحيته وقال 

يا ابن أخي فما كان : ما أغنى عنك معاوية ، وفلان وفلان ؟ فقال عثمان : به عثمان ، فقال محمد 
مل هذه الأعمال أنكرها عليك والذي أريد بك أشد لو رآك أبي تع: أبوك ليقبض عليها ، فقال محمد 
أستنصر االله عليك واستعين به ، فتركه وخرج ، وقيل بل طعن : من قبضي عليها ، فقال عثمان 

فلما خرج محمد وعرفوا انكساره ثار قتيرة ، : قال .. جبينه بمشقص كان في يده والأول أصح 
ي بحديدة معه وضرب المصحف برجله ، فاستدار وسودان بن حمران ، والغافقي ، فضربه الغافق

المصحف واستقر بين يديه ، وسالت عليه الدماء ، وجاء سودان ليضربه فاكبت عليه امرأته واتقت 
إنها لكبيرة العجز ، : السيف بيدها ، فنفح أصابعها فاطن أصابع يدها ، وولّت فغمز أوراكها وقال 

 تلك rكنانة بن بشر التجيبي ، وكان عثمان قد رأى النبي وضرب عثمان فقتله ، وقيل الذي قتله 
ãΝ (إنك تفطر الليلة عندنا ، فلما قتل سقط من دمه على قوله تعالى : الليلة يقول له  ßγ x6‹ Ïÿ õ3 u‹ |¡ sù 

ª! عثمان قد أعتق من كف يده منهم فلما  ، ودخل غلمة عثمان مع القوم لينصروه ، وكان ) 4 #$
 الغلمان رقبة سودان فقتله ، ووثب قتيرة على الغلام فقتله ، وانتهبوا ما في ضربه سودان ضرب بعض

البيت ، وخرجوا ثمّ أغلقوه على ثلاثة قتلى ، فلما خرجوا وثب غلام لعثمان على قتيرة فقتله ، وثار 
القوم فأخذوا ما وجدوا حتى أخذوا ما على النساء ، وأخذ كلثوم التجيبي ملاءة من على نائلة ، 

ربه غلام لعثمان فقتله ، وتنادوا أدركوا بيت المال ولا تسبقوا إليه ، فسمع أصحاب بيت المال فض
النجاة فإنّ القوم إنما يحاولون الدنيا ، فهربوا وأتوا بيت المال : كلامهم وليس فيه إلاّ غرار فقالوا 

  .......... ]] .. وماج الناس فانتهبوه
  :الكامل في التاريخ ، لابن الأثير : لتالي من  ولننظر أيضاً إلى النص ا-  ( 6 )

فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فأرسل إلى عبد االله بن عمر مائـة                  [[ ........... 
هذا أراد أنّ ديني عندي إذن لرخيص       : ألف درهم فقبِلها ، فلما ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر            

فقام مروان فيهم وقال    ................... إلى مروان بن الحكم     ، وامتنع ، ثمّ كتب بعد ذلك        
إنّ أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف ابنه يزيد بعده ، فقام عبد الرحمن بن أبي                   : 

كذبت واالله يا مروان وكذب معاوية ، ما الخيار أردتما لأمة محمـد ، ولكـنكم                : ( بكر فقال   
، فقال مروان هذا الذي أنزل االله فيه        ) رقلية ، كلّما مات هرقل قام هرقل        تريدون أن تجعلوها ه   



  

٨٧   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
بعد حصارٍ استمر طويلاً في قلب الخلافة ، وعلى مرأى الكثيرين من الصحابة ،  هذه الأمة

 النبيوموقعة الجمل التي راح ا الألوف من المسلمين الأوائل وممن صاحب ومسامِعِهِم ، 

                                                           

: ( فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء الحجاب وقالـت  )  والَّذِي قَالَ لِوالدِيهِ أُفٍّ لكَُما :  ( 
أنت القائل لعبد الـرحمن     : ، فأنصت الناس ، وأقبل مروان بوجهه فقالت         ) يا مروان يا مروان     
، كذبت ، واالله ما هو ولكنه فلان بن فلان ، ولكنك أنت فضض من لعنة     ! أنه نزل فيه القرآن     

ما تقول يـا    : وتكلّم من حضر من الوفود فقال معاوية للأحنف         ................... نبي االله   
أعلم بيزيد  نخافكم إن صدقنا ، ونخاف االله إن كذبنا ، وأنت يا أمير المؤمنين              : أبا بحر ؟ ، فقال      

في ليله واره ، وسره وعلانيته ، ومدخله ومخرجه ، فإن كنت تعلمه الله تعالى وللأمة رضاً فلا                  
تشاور فيه ، وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة ، وإنما علينا                   

هاتِ لعمري إنـك    : الزبير فقال   ثمّ أقبل على ابن     ................... أن نقول سمعنا وأطعنا     
تصنع كما صـنع    : أعرضهن ، قال    : نعم ، نخيرك بين ثلاث خصال ، قال         : خطيبهم ، فقال    

: ما صنعوا ؟ ، قـال       :  ، أو كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر ، قال معاوية               rرسول االله   
ليس فيكم مثـل أبي     :  ولم يستخلف أحداً ، فارتضى الناس أبا بكر ، قال            rقُبض رسول االله    

صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر ، فإنه عهد إلى رجل مـن             : بكر وأخاف الاختلاف ، قالوا      
قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه ، وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الأمر شورى                 

؟ ، هل عندك غير هـذا      : في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ، ولا من بني أبيه ، قال معاوية                 
فإني قد أحببت أن أتقدم إليكم ، إنه قد         : قولُنا قولُه ، قال     : فأنتم ، قالوا    : لا ، ثمّ قال     : قال  

أعذر من أنذر ، إني كنت أخطب فيكم فيقوم إليّ القائم منكم فيكذّبني علـى رؤوس النـاس                  
 كلمة في مقامي هذا لا      فأحمل ذلك وأصفح ، وإني قائم بمقالة فأُقسم باالله لئن رد علي أحدكُم            

ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه ، فلا يبقين رجلٌ إلاّ على نفسه ، ثمّ دعـا          
أقم على رأس كلّ رجل من هؤلاء رجلين ومع كـلّ واحـد             : صاحب حرسه بحضرم فقال     

هما سيف ، فإن ذهب رجلٌ منهم يرد علي كلمة بتـصديق أو تكـذيب ، فليـضرباه بـسيف                
.. [[ ...................  

  
  



  

٨٨   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
r  ، وعائشة والزبير والتي كان قادة أطرافها من جلِّ الصحابة رضي االله تعالى عنهم كعلي
 دهاء ومكر يعجز الشيطان ذاته عن تدبيرهافتراء و، وموقعة صفِّين وما تبعها من  ... ..و

، وكيف   بالتقوى وحسن الختامr، وقتل الكثير من الصحابة ممن شهد لهم رسول االله 
  )٦( ربةوأمرهم شو ((تمَّ نقل الخلافة من معاوية إلى يزيد عبر منهجٍ استمر طويلاً على مبدأ 

öΝ (  :االله تعالىالذي يريده نهج المكبديل عن ،  )) بينهم èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/  (] 
ومحنة أبي حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل .. ..... و، كربلاء ومجزرة ،  ] ٣٨:  الشورى

ـ حقائق لا بد من  كلّ ذلك ـ إضافة للفتوحات العظيمة...  ....والبخاري و
  .. جهتها وإدراك حقيقة دوافعها لفهم مناخ ما بين أيدينا من الرواياتموا

 على أنهـا  – نعني الحروب الداخلية والفتن والمآسي     –ولا يمكن تبرير هذه الحقائق      .. 
، وأنهـا   ) الذي يريده االله تعالى لا الذي يريده بعـض البـشر           (من أجل روح الإسلام     

، وأنّ مقترفي هذه المذابح والمحن ومفتعليها ملائكة أعمالهم           وعن غيرِ قصد   عن طيب نية  حصلت  
بالتشكيك بعدالتهم ،    – مجرد تفكير    –، يكفّر من يفكِّر      rوأقوالهم سنة مقتبسة من رسول االله       

  ..  مجردٍ عن قدسيتهم نظرة بحثٍ تلك الأعمال والأقوالبالنظر إلىأو 
عن ، ونعد ذلك   لصحابي قتل صحابي آخر  –ج   كفكر وكتمثُّل للمنه   –كيف نبرر   .. 

  : ، واالله تعالى يقول في كتابه الكريم حسن نية وأنه من أجل خدمة الإسلام
)  tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù |= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yè s9 uρ 

£‰ tã r& uρ … çµ s9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã (  ] ساء٩٣:  الن [   
  ، أولئكالرجال الأوائل) وليس كل ( كيف نجحد فضل بعض ..  وفي الوقت ذاته.. 

 (..  كما يؤكّد االله تعالى في كتابه الكريم، الذين رضي االله تعالى عنهم ورضوا عنه 
šχθ à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# z ÏΒ t Ì� Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ t Ï% ©! $# uρ Ν èδθ ãè t7 ¨? $# 9≈ |¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ §‘ 

ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì� ôf s? $ yγ tF øt rB ã�≈ yγ ÷Ρ F{ $# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù # Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ 

ã— öθ xÿ ø9 $# ãΛ Ïà yè ø9    ] ١٠٠:  التوبة [  ) #$

                                                           
  



  

٨٩   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
وف من أفراد الجيل الأول      عشرات الأل  لَت قَ – ل للمنهج كفكر وكتمثُّ  – يبرركيف  .. 

 بالأحاديـث   ؤمني من،   ، على يد إخوام من الصحابة ومن ذلك الجيل         ومن الصحابة 
  .. rالتالية عن رسول االله 
  : )٤٠٥١(صحيح البخاري 





 

  : )٤٦(صحيح البخاري 
 

  : )١٦٢٥(صحيح البخاري 





 
  : )٣٠(صحيح البخاري 




 
  : )١٦٢٣(صحيح البخاري 









  

٩٠   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
 

  : )٦٥٥٢(صحيح البخاري 
            

 
 انتشر الإسلام   بعض أفراد الجيل الأول الذين    كيف نجحد أعمال    ..  وفي الوقت ذاته  .. 

  .. !؟ كانوا السبب في وصوله إلينا بعد هذه القرونف،  على أيديهم
، علينا أن نبحث ونحاول إدراك الفارق بين مراد االله تعالى            إذا كُنا من الباحثين عن الحقيقة     .. 

، أي علينا أن ندرك الفارق بين التدبر         ، وبين تصورات البشر ومرادهم في هذا المنهج        في منهجه 
 من المختلفة حول هذا المنهج، وبين التقديس الأعمى لمفاهيم البشر        من جهة    ارد لمنهج االله تعالى   

  ..جهةٍ أُخرى 
 سلوكاً  –، وبين تمثّل البشر      علينا أن نميز بين ماهية المنهج وجوهر العقيدة من جهة         .. 
 أي علينا ألاّ    ... من جهةٍ أُخرى     م على طريق هذا المنهج    هِ لهذه العقيدة أثناء سيرِ    –وحياة  

وإلاّ فستتـشوه   ..  سيداً لهذا المنهج   تج - r عدا رسول االله     –نحسب البشر مهما كانوا     
، وبالتالي سننظر    ، لأنَّ البشر مهما كانوا لن يتجردوا عن بشريتهم         صورة المنهج في أعيننا   

  . .إلى منهج االله تعالى من مناظير مناهجنا البشرية الوضعية
شر ، ندرك   من قبل الب   هذا الفارق بين منهج االله تعالى وبين أوجه التمثّل المختلفة له          .. 

في  rسواءٌ النصوص المنـسوبة إلى الرسـول        ( ضرورة إدراكه أكثر حينما نقرأ التاريخ       
 مجردة عن أي تـصورات       وإدراكٍ  وعي قراءةَ) الصحاح ، أم النصوص التاريخية الأُخرى       

  .. مقولبة مسبقاً في أذهاننا
وأن نجيب علـى الأسـئلة      ،   لإدراك هذا الفارق علينا أن نعود بالمسألة إلى بدايتها        .. 

 كتابة أقواله   rهل أراد رسول االله     ..  التالية التي تفرض نفسها في هذا السياق من البحث        
 هل   ..؟  وكيف وصلتنا هذه الروايات     ..؟ وهل أمر بذلك أم ى عنه     ..  ؟ وأفعاله أم لا  

في صـياغتها   وهل هذه الروايات تحمل     ..  ؟  تناقلته الأجيال  معنىوصلتنا صياغة حرفية أم     
 نـسبةً لـترول      وقالهـا  وفعلها r الرسول   عملهاتاريخية الأفعال والأعمال والأقوال التي      



  

٩١   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  .. ؟ أم مجردة عن ذلكالنصوص القرآنية التي تتعلّق ا تلك الأفعالُ والأقوال ، 

 كـان   rهناك الكثير من الروايات التي تؤكّد بشكلٍ لا لبس فيه أنّ رسـول االله               .. 
، بل تمَّ حرق ما كُتب ـذا         ، وأنه لم يسمح بذلك     لى عدم كتابة الحديث عنه    حريصاً ع 

  .. rالخصوص في حياته وبإقرار منه 
  .. لننظر إلى الأحاديث التالية

  : )٥٣٢٦(صحيح مسلم 



 

  : )١٠٧٣١(مسند أحمد 


 
  : )١٠٦٦٣(مسند أحمد 


 

  : )٤٥٢(سنن الدارمي 


 
  : )٤٥١ ( )٧( سنن الدارمي

                                                           
ورد في كتاب السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب نقلاً عن المحدث الفاصل نـسخة   – ( 7 )

   : ، النص التالي ٣٣ ـ ٣٢ ونحوه في تقييد العلم ص ٢٨والإلماع ص .  .٤ جـ ٤دمشق ص 
 : (  وفي رواية عنه قال   ، ) نا في الكتاب فأبى    أن يأذن ل   rجهدنا بالنبي    : ( قال أبو سعيد الخدري   [[ 



  

٩٢   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
   

 
  : )١١١١٠(مسند أحمد 


 

  : )١٠٩١٦(مسند أحمد 


 
  : )١٠٦٧٠(مسند أحمد 





 

  : )١٨١٨٢(مسند أحمد 



 

  : )٦٣١٨(مسند أحمد 



 

                                                           
 . ]] . في الكتابة فلم يأذن لناrاستأذنا النبي 



  

٩٣   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  : )٦٦٨٦(مسند أحمد 


 

  : )٤٨١(سنن الدارمي 
           

 
 ..   نا نرى بوضوح الإصرارالكامل من الرسول     إن r      على عدم  كتابة الحديث عنه  ... 

، هـي    بأنّ ذلك من أجل ألاّ يختلط الحديث بالقرآن        – عند بعضهم    –والمقولة السائدة   
 ـ            مقولة لا برهان عليها    اة ، ولو كانت صحيحة لتمت كتابة نصوص الحـديث بعـد وف

ولما تأخرت هذه الكتابة قرونـاً      حيث انتهى إنزال القرآن الكريم ،       ،   مباشرةً   rالرسول  
  .. كما نعلم

 ..    والقول بأنَّ النبيr             َى عن كتابة الحديث عنه في بداية الدعوة حتى لا يختلط ماإن 
  :بالقرآنِ الكريم ، هذا القولُ تنقضه الحقائق التالية 

وبناءً على حجتهم لا بـد أن        .. rقرآن الكريم حتى وفاة النبي       استمر نزول ال   – ١
         عن كتابةِ الحديث ما دام النبي النهي يستمرr ًافكيف مـن الممكـن أنْ يخـتلطَ    ..  حي

فهل القرآن الكريم الذي نزلَ في ايـةِ        .. الحديثُ بالقرآن في بداية الدعوة ، دون ايتها         
  !!!!!!! ..لكريم الذي نزلَ في بدايتها ؟الدعوة يختلف عن القرآن ا

٢ –              الإتيان بمثله ، سواءٌ شخص النبي بشر ولا يستطيع إعجازي هالقرآنُ الكريم نظم 
r    ما يختلطُ بالقرآن الكريم عند المؤمنين المكلّفين بكتابةِ           .. أم غيرهوالزعم بأنَّ الحديث رب

، واتهام لهذه الصياغة المعجزة بأنهـا ليـست         الوحي ، هو إساءةٌ لصياغة النص القرآنيّ        
معجزة ، وبأنها لا تختلف عن صياغة البشر لدرجةٍ يتم الخوف عندها من اختلاطِ هـذه                

  ..الصياغةِ بكلامِ البشر 
 ، لَما امتنـع     r لو سمح للصحابةِ في ايةِ الدعوةِ بكتابةِ الحديث عن الرسول            – ٣

 قروناً من الزمن ، ولَما أحرق أبو بكرٍ وعمـرr           فاة الرسول   الصحابةُ عن كتابته بعد و    



  

٩٤   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  ..رضي االلهُ تعالى عنهما ما كتبه بعضهم 

 بالتواتر ، ولَمـا    – نصوصاً   – ، لوصلنا    r لو كُتب الحديثُ في عصرِ الرسول        – ٤
 كان هناك اختلاف لدرجة التناقض بين روايات الحدث الواحد ، سواءٌ كان ذلك اختلافاًً             

  ..ما بين الطوائف والمذاهب ، أم داخل الطائفة الواحدة والمذهب الواحد 
ما  كr يزعمون أنَّ الحديث كُتِب بين يدي الرسول         نسألُ الذين  وفي هذا السياق  .. 

  كتـابِ االله تعـالى        :  التالي   نسألهم السؤال ..  الكريم   القرآنُكُتب لماذا وصلت إلينا آيات
لم وفي الوقتِ ذاتِه لماذا     !!! .. خبرنا ؟ حدثنا ، سمعنا ، أ    : لكلمات   با غير مسبوقةٍ نصوصاً  

!!! .. خبرنا ؟ حدثنا ، سمعنا ، أ    : تصل إلينا روايات الأحاديث إلاّ مسبوقةً ذه الكلمات         
ألا يعني ذلك أنَّ الآليةَ التي وصلت من خلالها إلينا آيات كتابِ االله تعالى ، وهي الكتابـةُ                  

 وبإشرافه كما هو في اللوح المحفوظ ، تختلف عن الآلية التي وصلت             rول  بين يدي الرس  
إلينا ا روايات الأحاديث ، وهي جمع تلك الروايات من أفواه الرجال بعد قرون من موته                

r ..   
 ، لَما كان هناك أي معنى لِما يـسمى          r  لو كُتب الحديثُ في عصرِ الرسول         – ٥

   في جمع الحديث من أفـواه             بعلم الحديث ، فَعِلْم تبِعالحديث هو القواعد والطرق التي اُت 
الناس للتمييز بين الصحيح منها والموضوع أو الضعيف ، وفي هذا بيانٌ أنَّ الحديث وصلَ               

 بـين يـدي     – كالقرآن الكريم    –إلينا من أفواه الناس ، وليس نسخاً من نصوصٍ كُتبت           
    ..rالرسول 
 ، ناتج عن جهلٍ بحقيقةِ الـسنةِ        rديث كُتِب بين يدي الرسول       الزعم بأنَّ الح   – ٦

  ..الشريفة ، كوا تبياناً لِما نزله االله تعالى في كتابه الكريم 
) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (  ]النحل 

: ٤٤[   
  ..قاً على مدار         وا كان نزول القرآن الكريم مفرعاماً ، فإنَّ كتابةَ كلِّ مـا        ) ٢٣( لَم

.. كسنة ، وبين ما فَعلَه كنبي وكشخص         r ، يحدِثُ خلطاً بين ما فعلَه        rيقولُه ويفعله   
         ا النبي لمسائل قام فهناك أقوالٌ وأفعالٌ وإقرارr      القـرآنيِّ المن اسـب ،    قبل نزول النص



  

٩٥   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
                 حين نزول الـنص رها ستتغية ، ولا تجوز كتابتها أصلاً ، لأنوبالتالي فهي ليست من السن

  ..القرآنيِّ المناسب 
لتعارض ذلك مع   ،   كالقرآن الكريم من قِبل االله تعالى     محفوظاً   الحديث   لو وصلنا  – ٧

y7 ( :قولِه تعالى    ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ]تعالى  ..  ]٦ : الجاثـية فقولُه:  ) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

  .. واضح وصريح في عدم الإيمان الكامل بأي نص غير نصوص القرآن الكريم )
كحفظِ حفظَ  ولو   ككتابةِ القرآن الكريمr عصر الرسول ب الحديث فيكُتِولو .. 

حفظِ االله تعالى مقصوراً على  لتعارض مع كونِ  لو كان ذلك ، الكريم ،لقرآنِالله تعالى لا
$ ( :حفظِ النص القرآنيّ  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ]٩ : الحجر[   

$! (  في قولِه تعالىنةَ الشريفةَ وصفت بالذكرصحيح أنَّ الس..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# 

t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (   ] صفت ،   ]٤٤: النحلها وولكن
$! (  وليس بالتتريلمتعلّقةً بالإنزال uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! t (الهدف منها هو و ، ) #$ Îi t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) (  وصف بالتتريل – هنا –، أي لتبيين القرآن الكريم الذي نراهي 
$ (وليس الإنزال  tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) ( ..  ة السادسةنت في النظريوقد بي ) سلّم الخلاص (

، ماوية بالتتريل من عند االله تعالى كيف أنَّ القرآن الكريم ينفرد من بين الكتب الس
  ..ويشترك معها بالإنزال 

$ (إذاً قولُه تعالى ..  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ]يعني  ]٩ : الحجر ، 
 من عند االله كون المحفوظ يصفه االله تعالى بوصف التتريل، حفظ النص القرآني حصراً 

لسنة الشريفة من باب  االله تعالى لِويكون حفظُ .. ذي لا يعني إلا النص القرآنيوال، تعالى 
 – أبداً – ولا يعني ذلك ..كوا محتواةً في النص القرآني الذي تكفّلَ االله تعالى بحفظه 

  ..نصوصاً خارج نصوص القرآن الكريم ، كما يزعم من لا يريدون الحقيقة 
٨ – معز     َّالرسول    بعضِهم بأن يr          بعدم كتابة الحديث عنه في بداية الدعوة قـد 

بداية نـزول   يتعارض مع كونِ    .. هذا الزعم   .. نسخ بإباحةِ هذه الكتابة في اية الدعوة        



  

٩٦   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
القرآن الكريم كان في مكّة ، وحين ذلك لم تكن كتابة السنة موضع تفكير مـن أحـد                  

 أنَّ هنـاك    – جدلاً   –ولو فرضنا   ..  rبسبب الظروف الصعبة التي مرت على الرسول        
نسخاً في هذا الأمر ، لكان النهي ناسخاً للإباحة ، وليس العكس ، فما عليه جلّ الصحابة            

– بعد وفاة النبي r – همما كتبه بعض قرحالكتابة و مدهو ع ..  
٩ – الحديث في عصر النبي لو كُتب r خطبه  لوصلتنا جميع ، r الأقـل  أو علـى 

 بمعنى  ..                 في المدينة ؟   rالتي تسطّر خطب الجمعة التي ألقاها        معظمها ، فأين هي النصوص    
         قل إلينا من خلالها خطب النبيأين هي الصحف التي نr  ،    ثنا وسمعنـابعيداً عـن حـد

  .. فكتابة خطب الجمعة أولى بكثير من كتابة أحداث جزئية محدودة ،وأخبرنا 
 لتركّزت شروط الصحة على المتن ولـيس        rب الحديث في عصر النبي       لو كُت  – ١٠

         ..ولكن ما نراه أنّ شروط الصحة تتركّز على السند دون المتن .. على السند 
 بعدم كتابة الحديث عنه إنما كان في بداية الدعوة ،           rزعمهم بأنَّ أمر النبي     .. إذاً  .. 

جة واهية ، وضِعت لاحقاً للتلبيس على النصوص التي تؤكّد أنَّ           حو  ليس سليماً ،    تبرير هو
تلك النصوص التي لا نجد في صياغتها اللغوية ما     ..  ى عن كتابة الحديث عنه       rالرسول  

      .. إلى زعمهم – مجرد إشارة –يشير 
 في  –ه  كيف نستشهد ببعضِ الروايات ، في الوقت الذي بينا في         : ولقائل أن يقول    .. 

 متناقضة ، ولا يمكن التوفيـق     – في كتب الصحاح     – أنه توجد أحاديثُ     –الفصل الأول   
وكيف يتم الجزم بأنّ الحديث لم يكتب عـن         .. بينها ، بل ومناقضة لكتاب االله تعالى ؟         

إنّ بعضهم كتب الحديث بين يدي الرسول       : وبين يديه ، وهناك من يقول        rالرسول  
r؟ .. !  

، لم نجزم بناءً على  rعندما جزمنا بأنّ الحديثَ لم يكتب بين يدي الرسول    : قول  ن.. 
 المختلفة عنـد الـسنة      –رواياتٍ تاريخيةٍ فقط ، إنما بناءً على معايرة الروايات التاريخية           

  .. في ميزان كتاب االله تعالى –والشيعة على حد سواء  
 ..     ؤكّدة التي تكتب بين يدي الرسول        فالروايات التاريخيأنّ الحديثَ لم يr    أخـذنا ، 

، وإنما لأنهـا    ) كما يزعم الذين لم ولن يروا الحق )        ا ليس لأنها توافق ما نذهب إليه        
 rتوافق الإدراك السليم لحقيقة الصياغة اللغوية للروايات بمجملها ، ولحقيقةِ سنة الرسول             



  

٩٧   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
     ات النصرة لكليلة والمفسلـةً          المُفصا ليـست مكمة الشريفة كوالقرآني ، ولحقيقةِ السن

  ..لأحكام كتاب االله تعالى ، كونَ كتاب االله تعالى ليس ناقصاً ولا يحتاج لما يكمله 
فجميع الروايات التي بين أيدينا مصوغة لغوياً بحيثية تؤكّد أنها كُتبت نتيجة سمـاع              .. 

 وليس بأمرٍ   rوثائق مكتوبة بين يدي الرسول       ، وليس نقلاً عن      rالأخبار عن الرسول    
هذا فضلاً عن كون الغالبية العظمى مـن        .. منه ، وعلوم الحديث مبنيةٌ على هذا الأساس         

هذه الروايات أحاديث آحاد ، والكثير منها يتناقض فيما بينه من جهة ، ويتنـاقض مـع                 
  ..كتاب االله تعالى من جهةٍ أُخرى 

، أمر بكتابة الحديث عنه ،       rعض الروايات على أنّ الرسول      واستشهاد بعضهم بب  .. 
مثل الأحاديث التالية ، وإطلاق ذلك كدليلٍ على أنَّ الأحاديث التي بين أيدينا كُتبت بين               

  ..استشهاد ليس بمكانه على الإطلاق هو  ، rيدي  الرسول 
   ) :١٠٩( صحيح البخاري 





 

   ) :٢٢٥٤( صحيح البخاري 



 

   ) :٢٤١٤( صحيح مسلم 



 

   ) :٤٨٤( سنن الدارمي 



  

٩٨   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني






 

 تناقض مجملَ   – في حال حملِها على الاستدلال الذي يذهبون إليه          –فهذه الروايات   .. 
     ؤكِّدكتب أبداً بين يدي        – بشكلٍ لا لبس فيه      –الروايات الأخرى التي تأنَّ الحديثَ لم ي 

سنةِ الشريفة متعلّقةً بتفصيل كلياتِ كتابِ االله تعالى        وتناقض أيضاً كونَ ال    .. rالرسول  
فليس كُـلُّ مـا   .... عاماً ، وليس دفعةً واحدة من السماء  ) ٢٣( التي نزلت على مدار    

كما سنرى لاحقاً إن شاء االله      (  سنةً مفصلةً لكليات كتاب االله تعالى        rنطق به الرسول    
 لا تخـدم  – كما يزعم بعـضهم  – rطق به الرسول ، وبالتالي فكتابةُ كُلِّ ما ن   ) تعالى  

       ما ينطقةَ الشريفة أصلاً ، فلربالسنr           له القرآنيّ المناسب في موقفٍ ما بأمرٍ لم يترل النص 
فكيف إذاً يزعم   .. لحظة ذلك النطق ، وبالتالي فالحكم المبني على هذا النطق ليس شرعياً             

  !!! .. وبأمرٍ منه ؟r بين يدي الرسول – حين نطقها –أنّ السنةَ الشريفة كُتبت 
 ..      وبالتالي فالعبارة المنسوبة إلى النبيr )) : 

 ((              لفّقة على الرسولها معلى هذا الإطلاق ليست صحيحةً أبداً ، بمعنى أن ،r   ولم ،
 من االله تعالى وسنةً يجب اتباعها ، واالله تعالى          r ما نطق به     فكيف يكون كلُّ  . .يسمع ا   

  : يقول 
) $ xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ 

š Î/ É‹≈ s3 ø9    ] ٤٣: التوبة [  ) #$

إلى أنه كُتب من    ) ولو مجرد إشارة    ( للغوية  ثمّ أين هو الحديث الذي تشير صياغته ا       .. 
 ، أو في عـصره ، أو  rيدي الرسول أي صحيفةٍ من الصحف التي يزعم أنها كُتبت بين          

  !!! ..  حتى في عصر غيره  ؟
 أنه تمّت كتابة    – جدلاً ومجاراةً لأوهام الذين لا يريدون معرفة الحقيقة          –ولو فرضنا   .. 



  

٩٩   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
 تصويراً تلفزيونياً وهـو ينطـق       r ، وأنه تمّ تصوير الرسول       rول  كلِّ ما نطق به الرس    

فهل وصل ذلك إلى جيل جمع الحديث وتوثيقه   .. مواضيع الأحاديث ويقوم بعمل أحداثها      
بالتأكيد لم يصل ، بدليلِ حقيقةِ علمِ الحديث ذاتِه المبني على السماع ولـيس              ... كتابة ؟   

ل صياغة نصوص الروايات ، وبدليل التناقض بـين       على النقل من نصوص مكتوبة ، وبدلي      
                ا إلاّ أُنـاس هذه الروايات للحدث ذاته ، وبدليل كون معظمها أحاديث آحاد لم يعلم

  .. محددون 
والحقيقةُ أنه  (  ، أم لم يكتب      rسواءٌ كتب الحديث بين يدي الرسول       .. وبالتالي  .. 

 بـالخبر ،  – في عصر التدوين – جمع الحديث    ، فالنتيجةُ واحدة ، وهي أنه تمّ      ) لم يكتب   
   .. rوليس عبر وثائق مكتوبة بين يدي الرسول 

 ، لا قيمةَ لها في      rوالصحف التي يزعم أنها كُتِب فيها الحديثُ بين يدي الرسول            ..
.. عملية التدوين بعد قرون ، بدليل عدم وجود رواية منقولةٍ من أي من تلك الـصحف                 

 وجود تلك الصحف ، ما الضمان أنها لم تحرف ولم تبـدل   – جدلاً   –لو فرضنا   وحتى  
!!!  ؟ r النبيولم تتم الزيادة فيها والنقصان ، عندما جمعت الروايات بعد قرون من وفاة              

 وبين عصر التدوين ، وما حملـت مـن حـروبٍ            r النبيفالمسافة الكبيرةُ بين وفاة     .. 
للسلطة ، تكفي لأنْ يحدثَ تدليس وافتـراءٌ ينـسب إلى           وصراعاتٍ وتعصب واستحواذ    

  .. ، من أجل الانتصار لتلك العصبيات  rالرسول
 الـذي   لننظر إلى الحديث التالي   ..  .كتب عنه الحديث أبداً    ولم يr   النبيتوفِّي  لقد  .. 

  ..يبين هذه الحقيقة بشكلٍ جلي 
  : )٤٦٣١(صحيح البخاري 




 
  .. هذه الحقيقة – أيضاً – والأحاديث التالية تؤكّد.. 

  : )٦٣٩٤(صحيح البخاري 






  

١٠٠   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني


 
  : )٦٤٠٤(صحيح البخاري 





 

   ) :٢٩٣٦( البخاري صحيح 






 

، بل تعداه إلى عـدم كثـرة          على عدم كتابة الحديث عنه     rولم يتوقّف أمر النبي     .. 
  .. الحديث عنه

  : )٢١٤٩٩ ( )٨( مسند أحمد

                                                           
 بعدم كثرة الحديث عنه سنة سار عليها الخلفاء الراشدون إضـافة إلى سـنة   rوأمر الرسول  – ( 8 )

 ( من كتـاب    ، ولننظر إلى النصوص التالية التي اخترناها         rعدم كتابة الحديث عن رسول االله       
  : ) السنة قبل التدوين

، وجواب أبي     سؤال يطرحه أبو سلمة على أبي هريرة       ١ جـ   ٧ورد في كتاب تذكرة الحفاظ ص       [[ 
لـو كنـت    :  ؟ فقـال   أكنت تحدث في زمان عمر هكذا     :  قال له  : (( هريرة على هذا السؤال   

  . .)) أحدث في زمان عمر مثل ما أُحدثكم لضربني بمخفقته
لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت ا زمن عمر          : (( ٢ جـ   ١٢١اً في جامع بيان العلم وفضله ص        وقال أيض 

  . .)) لضربني بالدرة
روى الحافظ الذهبي عن سعد بن إبراهيم عن         : ((  النص التالي  ١ جـ   ٧وورد في تذكرة الحفاظ ص      

قـد  :  ، فقـال  د الأنـصاري ، وأبا مسعو   ، وأبا الدرداء   ابن مسعود : عمر حبس ثلاثة    أن   : (( أبيه



  

١٠١   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني



 

 ..لأمر الرسول وهذا ابن عمر يستجيب r :  
  : )٢٧٥( سنن الدارمي


 
  : )٢٦(سنن ابن ماجة 


 

  ..  من الأحاديث التي ستوضع عليهrوقد حذّر الرسول 
  : )٨ ( )٩( صحيح مسلم

                                                           
 . ]] .)) rأكثرتم الحديث عن رسول االله 

  : ) السنة قبل التدوين (لننظر إلى النصوص التالية التي اخترناها من كتاب  – ( 9 ) 
نزلوا أحاديث   : (( وكان مالك يقول   (( :  النص التالي  ٨٨المنتقى من منهاج السنة ص      :  ورد في [[ 

 وقال له عبد الرحمن بـن  .. لا تصدقوهم ولا تكذِّبوهم:   أهل الكتاب أهل العراق مترلة أحاديث   
، ونحن ً ـ أربعمائة حديث في أربعين يوما)  المدينة (، سمعنا في بلدكم ـ   يا أبا عبد االله:  مهدي

، مـن أيـن لنـا دار     يا عبد الرحمن:  ، فقال له في يوم واحد نسمع هذا كلّه)  أي في العراق  (
  . .)) ؟ دار الضرب تضربون بالليل وتنفقون بالنهار عندكمالضرب التي 

يخرج الحديث من عندنا شبراً فيعود   :  قال ابن شهاب   (( : ٢ جـ   ١٥٢وورد في ضحى الإسلام ص      
  . .)) في العراق ذراعاً

إنَّ هذه الأحاديث   :  روي عن شيخ خارجي أنه قال      (( : ٢ جـ   ٢٤٨وورد في اللآلئ المصنوعة ص      
  . )) ، فإنا كُنا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً روا عمن تأخذون دينكم، فانظ دين

أنّ عبد الكريم بن أبي العوجاء اعترف قبل أن تـضرب           ،   ٢ جـ   ٢٤٨وورد في اللالئ المصنوعة ص      
، وأُحِـلُّ فيهـا      ، أحرم فيها الحلال    واالله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث       : (( عنقه فقال 



  

١٠٢   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني



                                                           

  . .)) الحرام
أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع أربعة آلاف          : (( وقال المهدي  (  : ٤٣١وورد في الكفاية ص 

  . .)) ) حديث فهي تجول في أيدي الناس
وضعت : ((  قال حماد بن زيد   :  ٤٣١، والكفاية ص     ١٢وورد في مقدمة التمهيد لابن عبد البر ص       

   ..))  ثوها في الناس، ب  اثني عشر ألف حديثrالزنادقة على رسول االله 
  أربعة عشر ألف حديث    rوضعت الزنادقة على رسول االله       (( : ١٨٦وورد في تدريب الراوي ص      

((. .  
أ ـ  :  ١٤٩، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ص  ٩٤ ـ  ٩٣وورد في الباعث الحثيث ص 

 ـ٧٦، وتوضيح الأفكار ص  ب:  ١٦، وتمييز المرفوع عن الموضوع ص  ب: ١٤٩  جـ ٧٧  
 : (( ، قال  روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر بن محمد الطيالسي          (( : ، ورد النص التالي    ٢

حدثنا  : (( ، فقام بين أيديهم قاص فقال      صلّى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة         
قـال  :   قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس        :  أحمد بن حنبل ويحي بن معين قالا      

، وريـشه   من قال لا إله إلاّ االله خلق االله من كلّ كلمة طيراً منقاره من ذهب           :  rرسول االله   
، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بـن           وأخذ في قصة نحواً من عشرين ورقة      ))  !! من مرجان 

االله ما سمعت هذا    و:  ؟ فيقول  حدثته ذا :  ، فقال له   ، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد        معين
، قال له يحيى بـن       ، ثم قعد ينتظر بقيتها     وأخذ العطيات ، فلما فرغ من قصصه       إلاّ الساعة 
:  ؟ فقـال   من حدثك ذا الحديث   :  ، فقال له يحيى    فجاء متوهماً لنوال  ،   تعال:  معين بيده 

، ما سمعنا ذا قـط   بل، وهذا أحمد بن حن    بن معين أنا يحيى   :  فقال!  أحمد بن حنبل ويحيى بن معين     
كأن !  ، ما تحقق هذا إلاّ الساعة      لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق       :  فقال. rفي حديث رسول االله     

؟ وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن            ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما        
  . .)) قام كالمستهزئ ما، ف دعه يقوم:  ، وقال فوضع أحمد كمه على وجهه!!  معين

يروي الحاكم بسنده إلى     (( : ٢ جـ   ٢٤٨، واللالئ المصنوعة ص     ١٨٤وورد في تدريب الراوي ص      
، عن عكرمة عن ابـن       من أين لك   : (( أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم          

إني رأيت الناس   :  ؟ قال  ، وليس عند أصحاب عكرمة هذا      عباس في فضائل القرآن سورة سورة     
، فوضعت هذا الحديث     ، ومغازي ابن إسحاق    ، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة     قد أعرضوا عن القرآن   

  . .)) سبهحِ
:  ؟ قال من قرأ كذا فله كذا:  من أين جئت ذه الأحاديث     : (( وقال ابن مهدي لميسرة بن عبد ربه      

 . ]] .)) وضعتها أرغب الناس فيها



  

١٠٣   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
 

 ..ولذلك أمالرسول ر rقاء الحديث عنه إلاّ ما تمَّ التأكُّد منهبات  ..  
  : )٢٨٧٥(سنن الترمذي 


 

  ..  جريمة كبرىrفافتراء الحديث على رسول االله .. 
  : )١٢٠٩(صحيح البخاري 


 

 ، r لأنه أدرك حجم جريمة الكذب على رسول االله  ،وهذا الزبير لا يحدث كغيره   .. 
  .. كما كان يكذب غيره rالي لم يرد الكذب عليه وبالت

  : )١٠٤(صحيح البخاري 



 

  .. وهذا ابن عباس يصور لنا جانباً من متاجرة بعض الرجال ذه المسألة.. 
  : ) كتاب المقدمة (صحيح مسلم 

) r


r
r


(. .  



  

١٠٤   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  .. والرواية التالية تضيء جانباً من هذه المسألة

  : ) كتاب المقدمة  ( )١٠( صحيح مسلم
) 




(. .  
، بل ى عـن   الحديث عنه بكتابة   rانتهت فترة الرسالة ولم يأمر الرسول       ...  ً إذا.. 

  (   على اتقـاء الحـديث عنـه       rوأكَّد رسول االله    ...  ، وحرق ما كتبه بعضهم     ذلك
المقصود بالحديث هنا هو الكلام المسموع الذي ينطق به الصحابي شارحاً لغيره من الناس              

  .. إلاّ ما تمَّ التأكُّد منه)  rفعلاً أو قولاً لرسول االله 
وفي  ..  الراشـدة أيـضاً     )١١( لحديث وعدم كتابته في عصر الخلافـة      واستمر اتقاء ا  

                                                           
ما رأيت الصالح يكذب  : (( قال أبو عاصم النبيل [[ –أ  : ٨٣دث الفاصل ص ورد في المح – ( 10 )

 . ]] .))  في شيء أكثر من الحديث
  : ) السنة قبل التدوين (لننظر إلى النصوص التالية المختارة من كتاب  – ( 11 )

أنَّ الصديق جمـع     [[:  ورد في تذكرة الحفاظ النص التالي مما رواه الذهبي من مراسيل ابن أبي مليكة             
 أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم rإنكم تحدثون عن رسول االله :  الناس بعد وفاة نبيهم فقال 

،  ، فمن سألكم فقولوا بيننا وبيـنكم كتـاب االله          ً ، فلا تحدثوا عن رسول االله شيئا       ً أشد اختلافا 
  ..]]  فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه

جمع أبي الحديث عن رسـول االله       [[  : عائشة رضي االله تعالى عنها قالت        أنَّ وورد في تذكرة الحفاظ   
فغمني فقلت أتتقلب : صلى االله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث فبات ليلة يتقلّب كثيراً قالت         

أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته ا فـدعا  : لشكوى  أو لشيء بلغك ؟ فلما أصبح قال        
خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عـن          :  أحرقتها ؟ قال     لم: بنا فحرقها فقلت  

. ]] فهذا لا يصح واالله أعلم . رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك          
..  



  

١٠٥

                                                           

  يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

 ٢٠٦، وطبقات ابن سعد ص       ٢٥٠، ونحوه في تقييد العلم ص        ١جـ٦٤وورد في جامع بيان العلم وفضله ص        
عن عروة ـ ابن الزبير ـ أنّ عمر بن الخطاب رضي االله عنه أراد أن يكتـب     (( :  ٣ جـ١قسم 

، فطفق عمر يـستخير االله       ، فأشاروا عليه بأن يكتبها      في ذلك  rالسنن فاستفتى أصحاب النبي     
، وإني  إني كنت أُريـد أن أكتـب الـسنن    :  ، فقال  ، ثم أصبح يوماً وقد عزم االله له        ً فيها شهرا 

، وإني واالله لا أشـوب       ، فأكبوا عليها وتركوا كتـاب االله       بلكم كتبوا كتباً  ذكرت قوماً كانوا ق   
  . .)) ً كتاب االله بشيء أبدا
:  ً  من رواية محمد بن القاسم أنّ عمر بن الخطاب وقف يخطب في الناس قائلا              ٥٢وورد في تقييد العلم ص      

، فلا يبقين     إلى االله أعدلها وأقومها    ، فأحبها  ، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب          أيها الناس  ((
، ويقومها على أمر  ، فأرى فيه رأيي ـ قال ـ فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها   أتاني بهأحد عنده كتاب إلاّ 
كما أنـه   .  .)) أمنية كأمنية أهل الكتاب    : (( ، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار ثم قال       لا يكون فيه اختلاف   

  . .)) ن كان عنده منها شيء فليمحهم : (( كتب إلى الأمصار
جاء علقمة بكتاب من :  عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال (( : ٥٤وورد أيضاً في تقييد العلم ص 

، فدخلنا  ، فاستأذنا على عبد االله rبيت النبي :  ، صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت مكة أو اليمن
يا أبا عبد :  ، فقلنا له  دعا بطست فيه ماء، ثم فدعا جارية:  ل، قا فدفعنا إليه الصحيفة:  ، قال عليه

ß (  : فجعل يميثها فيها ويقول:  قال.  .، فإنّ فيها أحاديث حساناً ، انظر فيها الرحمن øt wΥ 
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  . .)) ، ولا تشغلوها بما سواه ، فاشغلوها بالقرآن أوعية

وقد تمسك أبو سعيد الخدري بحديث رسول االله         (( : ١ جـ   ١٢٢وورد أيضاً في سنن الدارمي ص       
r        أبا نضرة حين قال له هـذا         .   الذي رواه في النهي عن كتابة غير القرآن كْتِبألا :  وأبى أن ي

، ولكن احفظوا عنـا      ، ولن نجعله قرآناً    لا إنا لن نكتبكم   :  قال أبو سعيد  ؟ ف  تكتبنا فإنا لا نحفظ   
  . .)) rكما حفظنا نحن عن رسول االله 

سمعت عمر بـن     : (( روى السائب بن يزيد إذ قال      (( : ٨ جـ   ١٠٦وورد في البداية والنهاية ص      
، وقـال    ض دوس لتتركن الحديث عن رسول االله أو لألحقنك بـأر        :  الخطاب يقول لأبي هريرة   

  . .)) لتتركن الحديث عن الأُول أو لألحقنك بأرض القردة:  لكعب الأحبار
 : (( سمعت السائب بن يزيد يحدث قال      (( : ١٣٣وورد في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ص         



  

١٠٦   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
 – في عهد الخلافة الراشدة وبعـده        – بيانٌ يؤكِّد الإصرار     – وغيرها   –الأحاديث التالية   

  ..على عدم الخوض في الأحاديث ، فضلاً على الإصرار على عدم كتابتها 
   ) :٣١٩٧: ( الدارمي 
















 
   ) :٤٦٩: ( الدارمي 

              

 

   ) :٤٧٢( الدارمي 


                                                           
 عن  ما هذا الحديث  :  يقول لك أمير المؤمنين   :  قل له :  أرسلني عثمان بن عفّان إلى أبي هريرة قال       

  ]] ..)) … ؟ لقد أكثرت لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس rرسول االله 



  

١٠٧   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

 
   ) :٣١٦٢: ( سنن أبي داود 

 
  

 
، هو الـصياغة الحرفيـة لروايـات         اج هذه الحقيقة من طريق آخر     وبإمكاننا استنت .. 

فبالنظر إلى صياغة هذه الروايات نرى      .. وماهية علوم الحديث    ،   الأحاديث التي بين أيدينا   
، سمع مـن     ، أخبره فلان   ، قال فلان عن فلان      أخبرنا  ، حدثنا:  عباراا تبدأ بالكلمات  

، بل ومـن     نقل الروايات سماعاً من شخصٍ لآخر      عبارات تدلُّ على     فجميعها...  فلان
ولا توجد بين أيدينا رواية ترد في صياغتها عبارات تدلُّ على أنّ هذه الرواية  ..  جيلٍ لآخر 

  ..  وبين يديهrنسخت مما هو مكتوب عن رسول االله 
 كتابة الحـديث عنـه ،       – في اية الدعوة     – أباح   r الرسولولو كان زعمهم بأنَّ     

لو كـان  ..  نواة كتبٍ يتداولها الناس لاحقاً كجزءٍ من الشريعة         – تلك الكتابة    – لكانت
هذا الزعم صحيحاً لَما كان ذلك التشدد من كبار الصحابة في عدمِ كتابة الحديث عـن                

  النبيr            همولما كان ذلك الإصرار على حرق ما كتبه بعض ،  ..     رفهل يمكننا أنّْ نتـصو
وهل يمكننا أنْ نتصور جـلّ      !!!!!!! ..  بكتابته ؟  r الرسولون ما أمر    جلّ الصحابةِ يحرق  

  !!!!!!! ..الصحابة يحرقون نصوصاً يعلمون أنها جزءٌ من الشريعة ؟
 ، ويه  عن كتابة الحديث       r الرسول بين يدي    – أبداً   –لم يكتب الحديثُ    .. إذاً  .. 

والحقيقة أنَّ روايات الأحاديـث      .. rفي  بين يديه استمر طيلةَ فترة الرسالة ، أي حتى تو         
   ..rالتي بين أيدينا إنما جمعت بعد قرون من وفاة النبي 

 الـذي أدركـه      )١٢( للمعنى)  ليس كتابة  (وبما أنّ هذه الروايات نقلت لنا سماعاً        .. 
                                                           

  : ) السنة قبل التدوين (لننظر إلى النصوص التالية المختارة من كتاب  - ( 12 )
دخلت :  قال مكحول  (( : ٣١٢ وتدريب الراوي ص     ١٠٦ورد في الجامع لأخلاق الراوي ص       [[ 

، حدثنا بحديث سمعته من رسول       يا أبا الأسقع  :  ، فقلنا له   قعأنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأس      



  

١٠٨   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
 ، وبما أنّ مفاهيم البشر مختلفـة حـول إدراك          r النبيا فعله وقاله    مرجال الجيل الأول لِ   

 ، فإننا نرى بعض الروايات للحدث ذاته تختلف من رواية لأخرى           الحدث والفعل والقول  
، وبالنظر إلى الروايات المعروضة في الفصل الأول مـن هـذا             ، إلى درجة التناقض أحياناً    

وفوق ذلك لننظر إلى روايـات  ..  تظهر هذه الحقيقة جلية   )  عرض دون تعقيب   (البحث  
  .. الأحاديث التالية

  : )٣٦٨١(صحيح البخاري 








                                                           
:  ؟ قال  هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئاً      :  ، قال  ، ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان        rاالله  

فهـذا القـرآن    :  قال.  ، إنا لتريد الواو والألف وننقص      ، وما نحن له بحافظين جداً      فقلنا نعم 
، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث         ألون حفظاً مكتوب بين أظهركم لا ت    

، حسبكم إذا حدثناكم     ، عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة         rسمعناها من رسول االله     
  . .)) بالحديث على المعنى

سمعـت   ((قال جرير بن حـازم       (( : أ : ١٠٦وورد في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ص         
 (قلت له    : (( ، وقال عمران القصير    )) الأصل واحد والكلام مختلف   :   يحدث بالحديث  الحسن

لو كُنا نحـدثكم إلاّ     :  ، قال  إنا نسمع الحديث فلا نجيء به على ما سمعناه        :  ) للحسن البصري 
  . .)) ، ولكن إذا جاء حلاله وحرامه فلا بأس كما سمعنا ما حدثناكم بحديثين

 أنّ إجازة التحديث بالمعنى رويت عن     )  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع      (وورد في هذا المرجع   
، وعمرو بـن     ، وعائشة أم المؤمنين    ، وأنس بن مالك    ، وأبي الدرداء   عبد االله بن مسعود    : ((
، وجعفر بن محمد     ، وعمرو بن مرة    ، وابن أبي نجيح    ، وإبراهيم النخعي   ، وعامر الشعبي   دينار

  . ]] .)) ، ويحيى بن سعيد القطان يان بن عيينة، وسف بن علي
 



  

١٠٩   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
 

  : )٩٤٧(صحيح البخاري 



 

  : )٤١١٧(صحيح مسلم 











 

  : )٥٣٢٨(صحيح البخاري 








 

  : )٣٤٣١(صحيح مسلم 



  

١١٠   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني









 

  : )٢٥٥٣(صحيح البخاري 


 

  : )٤٧٥٥(صحيح مسلم 


 
  : )١٧١٩(صحيح مسلم 


 

  : )١٨٦٤(صحيح مسلم 






 



  

١١١   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  : )٢٣٤٠(صحيح مسلم 





 
  : )٢٨٨٤(صحيح مسلم 





 

  : )٢٩٦٩(صحيح مسلم 








 
  : )٣٢٣٩(صحيح البخاري 











  

١١٢   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
 

  : )٣٠١٢(صحيح مسلم 



 

بعد قراءة الأحاديث السابقة قراءة واعية تظهر أمام أعيننا الصبغة البشرية المتفاوتـة             .. 
 rلرجال الجيل الأول في إدراك الأحداث والأقوال والأفعال التي حدثت في عصر الرسول  

،  ، ويحفظون وينسون   فهم بشر يصيبون ويخطئون   ،  وهذا طبيعي   .. لها  ، وفي فهمها وتعقّ   
مداركهم مختلفة بين فهم عمق الحدث والقول       ...  ، يسامحون ويقتلون   يخلصون ويغدرون 

 أهواؤهم متفاوتة بين الحق والباطـل ..  والفعل والمراد من ذلك وبين الوقوف على الظاهر    
  .. يصدقون بعضهم ، ويكذّبون بعضهم ..

  :) ٣٩١٥(: مسلم صحيح 





 
 علمن ثياب القداسة كما يف    )  الصحابة (أما ما تمَّ إلباسه لبعض رجال الجيل الأول         .. 

، أو من ثياب التقـديس       بعضهم الآخر    ، أو من ثياب الكفر والزندقة كما يفعل       بعضهم  
المنهج منهم  تمثُّل  لآل البيت حتى تمَّ تصوير بعضهم أو جميعهم بصورة ملائكية بحيث يؤخذ             

، سواء كانوا آل البيـت أم   كلّ ذلك لا علاقة له بمنهج االله تعالى ارد عن البشر    .. فقط  
وفقـط  ،  r، والأسوة الحسنة هي رسـول االله       ، فالمنهج هو ما أنزله االله تعالى       ابةالصح

  .. rرسول االله 

) ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t� Åz Fψ $# t� x. sŒ uρ 



  

١١٣   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

©! $# # Z�� ÏV x. (  ] ٢١:  الأحزاب [   

 rسوا ملائكة كلُّ أقوالهم وأفعالهم سنة مأخوذة من سنة رسـول االله             فالصحابة لي .. 
.. !  وفي الصحاح ذاتِها ؟    ، وإلاّ كيف نبرر ما نقرأه في التاريخ       يريد أن يقولَ بعضهم     كما  

، يريد أن يقولَ بعضهم الآخـر       وليسوا شياطين هدفهم الارتداد عن منهج االله تعالى كما          
،   في الكثير من أنحـاء الأرض      أيدي بعضهم ر الدين الإسلامي على     وإلاّ كيف نفهم انتشا   

  ..!  ؟ووصوله إلى أيدينا بعد هذه القرون
 كلُّ أفعالهم وأقوالهم حجة وتجسيداً لمراد االله تعـالى          توليس،  فهم ليسوا معصومين    .. 

هج االله تعالى   ، وليسوا جيلاً عادياً غير مكترث بمن       وسنته ، وليسوا شياطين أفعالهم شيطانية     
  . .الذي أُنزل في عصرهم

هي ظلالٌ لأهواء سياسية عصبية     ،  وكلُّ التعاريف التي وضعت لتعريف الصحابة       .. 
وبإمكاننـا أنْ نختـزلَ تعـريفهم      .. فلا يوجد إجماع على تعريف الصحابي         ، غير مجردة 

  :للصحابي في ثلاثة تعاريف 
..  أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه rنبي هو كلُّ من صحب ال : التعريف الأول 

فسواءٌ صحب رسولَ االله سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه ، وله من               
            الصحبة قدر ما صحبه ، فيدخلُ في ذلك من لقي النبيr       ومات على الإسلام ، سـواء 

غزا ومن لم يغز ، ومن      طالت مجالسته له أو قصرت ، ومن روى عنه ومن لم يروِ ، ومن               
  ..رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالأعمى 

هو كلّ من رأى رسول االله وقد أدرك سن الحلم وأسلم وعقل الدين              : التعريف الثاني 
  .. ورضيه فهو من أصحابه ولو ساعة من ار 

ه ، كـوم لم     وبموجب هذا التعريف لا يعتبر من الصحابة عبد االله بن عباس وغير           .. 
      يبلغوا الحلم حين وفاة النبيr ..             وي عنـه مئـاتاس رفمن المعلوم أنَّ عبد االله بن عب

 الروايات في البخاري ومسلم وغيرهما ، وأنَّ عمره حين وفاة النبيr كان عشر سنين ..  
   ) :٤٦٤٧( البخاري 


 



  

١١٤   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  من الصحابة إلاّ من أقام مع الرسـول سـنة أو             – فيه   –لا يعتبر   : التعريف الثالث   

  ..سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين 
ومذهب معظمِهم بأنَّ جميع    !!! .. بي  إذاً لا يوجد إجماع حتى على تعريف الصحا       .. 

.. الصحابة عدول دون استثناء ، لا دليلَ عليه في كتاب االله تعالى ، ولا حتى في الحديث                  
فلا توجد ذرةُ شك أنَّ الصحابةَ تقاتلوا فيما بينهم ، وأنَّ عشرات الآلاف من أعنـاقهم                

 – دون اسـتثناء     –فكيف إذاً يكونون    .. قُطعت على أيدي أخوام من الصحابةِ ذاتِهم        
  :عدولاً واالله تعالى يقول 

)  tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù |= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yè s9 uρ 

£‰ tã r& uρ … çµ s9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã (  ]٩٣ : النساء[   
  : يقول rولاً والرسول  عد– دون استثناء –كيف يكونون .. 

  : )٤٦(صحيح البخاري 
 

  : )١٦٢٥(صحيح البخاري 





 
  : )٦٠٩٨(صحيح البخاري 




 
 الكريم ومـن     الأمثل لهذه المسألة هو التعريف الذي نستنتجه من القرآنِ         التعريفإنَّ  ..

  .. الموافقة للقرآن الكريم r الرسول أحاديثِ
في القرآن الكريم لرأيناها تصور لنا      )   ب  ،  ح  ، ص (لو نظرنا إلى مشتقات الجذر      .. 



  

١١٥   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
فالصاحب لا يقتضي مماثلـة صـاحبه      ..  شر على حد سواء بين الصاحبين     أوجه الخير وال  

  .. ، ولا يعني هذا أنه يناقضه في ذلك عقيدة وفكراً وأخلاقاً
  .. لننظر إلى الصورة القرآنية التالية.. 
) �ω Î) çνρ ã� ÝÁΖ s? ô‰ s) sù çν t� |Á tΡ ª! $# øŒ Î) çµ y_ t� ÷z r& t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2 š† ÎΤ$ rO È ÷ oΨ øO $# øŒ Î) $ yϑ èδ † Îû 

Í‘$ tó ø9 $# øŒ Î) ãΑθ à) tƒ  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øt rB �χ Î) ©! $# $ oΨ yè tΒ ( tΑ t“Ρ r' sù ª! $# … çµ tG t⊥‹ Å6 y™ Ïµ ø‹ n= tã … çν y‰ −ƒ r& uρ 

7Šθ ãΨ àf Î/ öΝ ©9 $ yδ ÷ρ t� s? Ÿ≅ yè y_ uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2 4’ n? øÿ �¡9 $# 3 èπ yϑ Î= Ÿ2 uρ «! $# š† Ïφ $ u‹ ù= ãè ø9 $# 3 
ª! $# uρ î“ƒ Í• tã íΟŠ Å3 ym ( ] وبة٤٠:  الت [  

 وأبو بكـر    rفرسول االله   ..  نرى في هذه الصورة القرآنية الوجه الإيجابي للصحبة       .. 
øŒ (:  ، كانا صاحبين كما يقول االله تعالى       عنهتعالى  الصديق رضي االله     Î) ãΑθ à) tƒ  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 

Ÿω ÷β (:  rومن يقول االله تعالى عنه أنه معه في صحبته مع رسول االله             ،   ) t“ øt rB �χ Î) ©! $# 

$ oΨ yè tΒ ( (  لا يمكن التشكيك بصدق صحبته وإخلاصه للرسول ،r ..  
  .. ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية.. 
) šχ% x. uρ … çµ s9 Ö� yϑ rO tΑ$ s) sù  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† O$ tΡ r& ç� sY ø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ –“ tã r& uρ # \� xÿ tΡ ∩⊂⊆∪ 

Ÿ≅ yz yŠ uρ … çµ tG ¨Ψ y_ uθ èδ uρ ÖΝ Ï9$ sß  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ïj9 tΑ$ s% !$ tΒ � àß r& β r& y‰Š Î6 s? ÿ Íν É‹≈ yδ # Y‰ t/ r& ∩⊂∈∪ !$ tΒ uρ � àß r& 

sπ tã$ ¡¡9 $# Zπ yϑ Í← !$ s%  È⌡ s9 uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n< Î) ’ În1 u‘ ¨β y‰ É` V{ # Z� ö� yz $ yγ ÷Ψ ÏiΒ $ Y6 n= s)Ζ ãΒ ∩⊂∉∪ tΑ$ s% … çµ s9 … çµ ç7 Ïm$ |¹ 

uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† |N ö� xÿ x. r& “ Ï% ©! $$ Î/ y7 s) n= yz  ÏΒ 5># t� è? §Ν èO  ÏΒ 7π xÿ õÜ œΡ §Ν èO y71 §θ y™ Wξ ã_ u‘ ∩⊂∠∪ O$ ¨Ψ Å3≈ ©9 

uθ èδ ª! $# ’ În1 u‘ Iω uρ à8 Î� õ° é& þ’ În1 t� Î/ # Y‰ tn r& ( ] ٣٨ ـ ٣٤:  الكهف [   
، ولـذلك    من الواضح أنّ الصاحبين هنا على طرفي نقيض بالنسبة لمسألة العقيـدة           .. 

  .. ضرما االله تعالى لنا مثلاً
 والأحاديث التي بين أيدينا تؤكّد أن الصحبة مسألة لا علاقة لها بالعقيدة والأخلاق            .. 

  ..  لننظر إلى الأحاديث التالية...
  : )٦٠٩٨(صحيح البخاري 



  

١١٦   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني



 

  : )٤٢٥٩(صحيح مسلم 



 

  : )٣٢٥٧(لبخاري صحيح ا



 

  : )١٧٦١(صحيح مسلم 





 
  : )٣٦٧(صحيح مسلم 


 
وفي فرضية عدالة الصحابة واستثمارِها كمعيارٍ لتحري السنة الحق ، عبر جعلِ كُلِّ            .. 

في هـذه  ...  يصلنا عن طريقهم سنةً ونصاً من المنـهج  rفعلٍ أو قولٍ منسوب للرسول    
ةُ تعريف الـصحابي ، والجـزم       من هذه المشكلات ، مشكل    .. الفرضية أكثر من مشكلة     

بصدقِه وقدرتِه على نقل الأحداث والأقوال كما رآها وسمعها ، ردِ كونه صحابياً ومن              



  

١١٧   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

  .. أفراد الجيل الأول 
 وصاحبه وعاش معه ، فهذا يعني rفإن كان الصحابي هو كلّ من رأى الرسول .. 

 هناك الكثيرين ممن صاحب نفي تأكيدِ الجزمِ بصدق جميع الصحابة وعدالتِهِم ، لأنّ
 وعاش معه في ذات الزمان والمكان ، مردوا على النفاق ، ومع ذلك لا يعلمهم rالرسول 

r : ) ôالرسول  £ϑ ÏΒ uρ / ä3 s9 öθ ym š∅ ÏiΒ É># t� ôã F{ $# tβθ à) Ïÿ≈ oΨ ãΒ ( ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ 

’ n? tã É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 Ν åκ æ5 Éj‹ yè ãΖ y™ È ÷ s? §� ¨Β §Ν èO šχρ –Š t� ãƒ 4’ n< Î) A># x‹ tã 8Λ Ïà tã 

   .. ]١٠١: التوبة [   )
 ذاته لا يستطيع الجزم بعدالة جميع أبناءِ جيله ممن عاشـرهم            rوبالتالي فالرسول   .. 

 لا يعلم بعـض     r لا يعلم بعض من مرد منهم على النفاق ، فكونه            rوصاحبهم ، لأنه    
 لا يستطيع الجزم بعدالـة  rنافقين مِمن كانوا معه في ذات الزمان والمكان ، يقتضي أنه   الم

فكيف إذاً يستطيع بعض الرجالات من الأجيال اللاحقة الجزم بتزكيـة           .. جميع الصحابة   
  !!!!!!! ..بعض الرجالات من الأجيال الأولى دون غيرهم ؟

 وأقاموا  r من أفراد الجيل الأول ، ورأوا النبي         أليس المعنيون بالآيات التالية كانوا    .. 
  ..معه 
) *  È⌡ ©9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ tƒ tβθ à) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# uρ ’ Îû Ν Îγ Î/θ è= è% ÖÚ t� ¨Β šχθ àÿ Å_ ö� ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 

š� ¨Ζ tƒ Î� øó ãΖ s9 öΝ Îγ Î/ ¢Ο èO Ÿω š� tΡρ â‘ Îρ$ pg ä† !$ pκ� Ïù �ω Î) Wξ‹ Î= s%  (  ] ٦٠: الأحزاب[   

) # sŒ Î) x8 u !% ỳ tβθ à) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# (#θ ä9$ s% ß‰ pκ ô¶ tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθ ß™ t� s9 «! $# 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ y7 ¨Ρ Î) … ã& è!θ ß™ t� s9 

ª! $# uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ ¨β Î) t É) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇∪ (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ åκ s]≈ yϑ ÷ƒ r& Zπ ¨Ζ ã_ (#ρ ‘‰ |Á sù  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 
öΝ åκ ¨Ξ Î) u !$ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∪ y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ (#θ ãΖ tΒ# u §Ν èO (#ρ ã� xÿ x. yì Î7 äÜ sù 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω 

tβθ ßγ s) øÿ tƒ ∩⊂∪ * # sŒ Î) uρ öΝ ßγ tF ÷ƒ r& u‘ y7 ç7 Éf ÷è è? öΝ ßγ ãΒ$ |¡ ô_ r& ( β Î) uρ (#θ ä9θ à) tƒ ôì yϑ ó¡ n@ öΝ Ïλ Î; öθ s) Ï9 ( öΝ åκ ¨Ξ r( x. 

Ò= à± äz ×ο y‰ ¨Ζ |¡ •Β ( tβθ ç7 |¡ øt s† ¨≅ ä. >π ys ø‹ |¹ öΝ Íκ ö� n= tã 4 ç/ èφ –ρ ß‰ yè ø9 $# ÷Λ èε ö‘ x‹ ÷n $$ sù 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# ( 4’ ¯Τ r& 



  

١١٨   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ ∩⊆∪ # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; (# öθ s9$ yè s? ö� Ïÿ øó tG ó¡ o„ öΝ ä3 s9 ãΑθ ß™ u‘ «! $# (# ÷ρ §θ s9 ÷Λ àι y™ρ â â‘ öΝ ßγ tG ÷ƒ r& u‘ uρ 

tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ Ν èδ uρ tβρ ç� É9 õ3 tG ó¡ •Β (  ] ٥ – ١: المنافقون[   

 أو أقام معه فترةً rإذاً يكون الصحابي عدلاً وفوق الجرح بمجرد ما رأى النبي فكيف 
  !!!!!!! ..  من الزمن ؟

وإن كان الصحابي هو فقط العدل الملتزم بمنهج االله تعالى من بين رجالات الجيل .. 
دم العلم بنفاق الأول ، فالمشكلةُ لا تتغير ، لأنَّ الجزم بعدالة مجموعة من البشر يتنافى مع ع

 بعض من مرد على النفاق – كما يؤكّد القرآن الكريم – لا يعلمr بعضهم ، والرسول 
وهذا أمر طبيعي ، فتزكيةُ الرجال والاطّلاع على إيمام وما في قلوم ، .. ممن صاحبه 

  : مسألةٌ لا يحيطُ ا إلاّ االله تعالى 

) öΝ s9 r& t� s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# tβθ ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦ àÿΡ r& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù ∩⊆∪ 

ö� ÝàΡ $# y# ø‹ x. tβρ ç� tI øÿ tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# ( 4’ s∀ x. uρ ÿ Ïµ Î/ $ Vϑ øO Î) $ ·Ζ� Î7 •Β (   ] ٥٠ – ٤٩: النساء[    

) uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& ö/ ä3 Î/ øŒ Î) / ä. r' t±Σ r& š∅ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# øŒ Î) uρ óΟ çFΡ r& ×π ¨Ζ Å_ r& ’ Îû Èβθ äÜ ç/ öΝ ä3 ÏG≈ yγ ¨Β é& ( Ÿξ sù 

(# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨?     ]٣٢: النجم [   ) #$
وإن كانت عدالة الصحابة ومعرفة الصادق من الكاذب فيهم ، تؤخذ من خلال ما    .. 

سابقتين ، لأنّ تقييم مـن      يسمى بعلم الجرح والتعديل ، فالمُشكلة أكبر منها في الحالتين ال          
 من خلال بعض الرجالات اللاحقين ، والجزم بنتيجةِ هذا التقيـيم ،             rعاش مع الرسول    

   ..r وضع أولئك الرجالات في مرتبةٍ أعلى من مرتبة الرسول – في النهاية –هو 
 ذاته أن يجزم به     rفكيف يجزم هؤلاء بعد قرونٍ من الزمن ، بما لم يستطع الرسول             .. 

 سـواء روايـات الـصحاح ، أم         –هذا فضلاً عن كون الروايات      !!!!!!! ..  حينه ؟  في
 تؤكّد وقوع الكثير من أعمالِ القتل ، والتكذيب ، والاام بـالخروج             –روايات التاريخ   

  .. على الحق ، بين الكثيرين من أفراد الجيل الأول ممن ننظر إليهم بعين الثقة والاحترام 
ا يسمى بعلم الجرح والتعديل ، ليس علماً مبنياً على براهين وأدلّـةٍ             فم.. وهكذا  .. 



  

١١٩   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

، إنما هو مقاربات تاريخية ، لا تخلـوا مـن           ) القرآن الكريم   ( مستنبطةٍ من النص المُطلَق     
الأهواء والأخطاء والعصبيات المُسبقةِ الصنع ، ومن الجريمة الكُبرى وضعها معياراً لمنـهجٍ             

  .. عالى بحفظه تكفّل االله ت
 بأنهم ثقة ومن العدول ، في الوقت        – في الوقتِ ذاتِه     –فكيف يوصف صحابيان    .. 

، أي في الوقت الذي     !!!!! الذي تقاتلا فيه واتهما بعضهما بالكذب والخروج على الحق ؟         
لحـق أن   فالحق كـلُّ ا   !!! .. لا يعترف فيه كُلٌّ منهما بأنّ الآخر ثقة وأهلٌ لتبليغ المنهج            

، والباطلُ كلُّ الباطـل أن      ) القرآن الكريم   ( نبحثَ عن حقيقة التاريخ من خلال المنهج        
  .. نبحثَ عن حقيقة المنهجِ وأحكامِه من خلال التاريخ 

، هي مسألة لا وجود لها       ، وأنَّ المنهج لا يؤخذ إلاّ منهم       ومسألة عصمة آل البيت   .. 
، أتت فيهـا   مرة) ٢٦(في كتاب االله تعالى ) آل(مة لقد وردت كل  ...في منهج االله تعالى

، ولم يأتِ نص     مرتبطة بإبراهيم ولوط ويعقوب وموسى وهارون وداود وعمران وفرعون        
فيه إشـارة إلى هـذه      حتى   أو   ،) آل محمد   (  أو   )البيت  آل   (: قرآني واحد فيه العبارة     

  .. العبارة

، لرأيناهـا   تعالى من منظار وجهها اـرد في كتاب االله )  أهل (وإذا أخذنا كلمة  .. 
  .. لننظر إلى الصورة القرآنية التالية..  مستقلّة عن النسل

) 3“ yŠ$ tΡ uρ îyθ çΡ … çµ oΨ ö/ $# šχ% Ÿ2 uρ ’ Îû 5Α Ì“ ÷è tΒ ¢ o_ ç6≈ tƒ = Ÿ2 ö‘ $# $ oΨ yè ¨Β Ÿω uρ  ä3 s? yì ¨Β t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# 

∩⊆⊄∪ ............ 3“ yŠ$ tΡ uρ Óyθ çΡ … çµ −/ §‘ tΑ$ s) sù Å_U u‘ ¨β Î)  Í_ ö/ $# ô ÏΒ ’ Í? ÷δ r& ¨β Î) uρ x8 y‰ ôã uρ ‘, ys ø9 $# |MΡ r& uρ 

ãΝ s3 ôm r& t Ïϑ Å3≈ pt ø: $# ∩⊆∈∪ tΑ$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ … çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô ÏΒ š� Î= ÷δ r& ( … çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ç� ö� xî 8x Î=≈ |¹ ( Ÿξ sù 

Ç ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΝ ù= Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθ ä3 s? z ÏΒ t Î= Îγ≈ yf ø9    ] ٤٦ ـ ٤٢:  هود [ ) #$

“3 (العبارة القرآنية   ..  yŠ$ tΡ uρ îyθ çΡ … çµ oΨ ö/ ، والعبارة   تبين أنّ الذي غرق هو ابن نوح       ) #$
… (القرآنية   çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô ÏΒ š� Î= ÷δ r& ( … çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ç� ö� xî 8x Î=≈ تبين أنّ هذا الابن ليس أهـلاً        ) ) ¹|

 الصالح أخرجه من انتسابه أهـلاً إلى         غير هفعملُ  .. صالح ، لأنه غير   أن يكون من أهل أبيه    



  

١٢٠   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

وبالتالي فهذه الصورة القرآنية تبين أنّ مسألة الأهل ليست محصورة على النـسب             ..  أبيه
  .. الدموي والسلالة

 هما في الـصورتين      ، ترد في كتاب االله تعالى مرتين     )  أهل البيت  (والعبارة القرآنية   .. 
  .. القرآنيتين التاليتين

) … çµ è? r& z� ö∆ $# uρ ×π yϑ Í← !$ s% ôM s3 Ås ŸÒ sù $ yγ≈ tΡ ö� ¤± t6 sù t,≈ ys ó™ Î* Î/  ÏΒ uρ Ï !# u‘ uρ t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ ∩∠⊇∪  

ôM s9$ s% # tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ à$ Î! r& u O$ tΡ r& uρ ×—θ àf tã # x‹≈ yδ uρ ’ Í? ÷è t/ $ ¸‚ ø‹ x© ( �χ Î) # x‹≈ yδ í ó ý s9 Ò=‹ Éf tã ∩∠⊄∪ 

(# þθ ä9$ s% t Î7 yf ÷è s? r& ô ÏΒ Ì� øΒ r& «! $# ( àM uΗ ÷q u‘ «! $# … çµ çF≈ x. t� t/ uρ ö/ ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# 4 … çµ ¯Ρ Î) Ó‰Š ÏΗ xq Ó‰‹ Åg ¤Χ ( ] 
   ] ٧٣ ـ ٧١:  هود

) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù 

“ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ö� s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ §� y9 s? yl •� y9 s? 

Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# ( z ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# š Ï?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z ÷è ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ 

ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ šχ ö� à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ 

’ Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ% x. $ ¸ÿ‹ ÏÜ s9 # ·�� Î7 yz (  ] الأحزاب  :
   ] ٣٤ ـ ٣٢

≅Ÿ (من الواضح أنّ هذه العبارة      ..  ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9  تأتي في المرتين اللتين تـرد فيهمـا في          ) #$
  .. rعبر سياقٍ متعلّقٍ بامرأة إبراهيم عليه السلام وبنساء النبي ، كتاب االله تعالى 

، فإننا   ذه الصورة ، من أي منظار ننظر من خلاله إلى ه         وفي الصورة القرآنية الثانية   .. 
  ..   هن من أهل البيتrسنرى أنّ نساء النبي 

$ (: وورود العبارة القرآنية    ..  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# 

ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (          ذه  دون الصيغة التالية الموافقة لصيغ المخاطبة في النص القرآني المحيط 



  

١٢١   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
لا يعـني   ) إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكن الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُن تطْهِـيراً            ( العبارة  
، فلو   البيت هم نساء النبي وغيرهن إنما يعني أنّ أهلَ  ، من أهل البيت     r نساء النبي    استثناء

 القرآني المحيط ـذه  ال في سياق النصالعبارة بصيغة جمع المؤنث ـ كما هو الح وردت هذه 
 في  ا ولكن ورود هذه العبارة بالصيغة التي ترد ..rالعبارة ـ لانحصر أهل البيت بنساء النبي  

 دون استثنائهن من هذه r يعطي لمسألة أهل البيت إطلاقاً يتجاوز نساء النبي    ، كتاب االله تعالى  
  .. المسألة

$ ( :آنية  وإنْ كان ورود الصورة القر    ..  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? ( ،    بصيغة المذكّر ) Ν à6Ζ tã (   ، ) / ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ (    دون صيغة ، 
 مستثنيات  r، هو دليلُ بعضهم على أنَّ نساءَ النبي         ) ويطهركن  ( ،  ) عنكن  : ( المؤنث  
 يقود إلى إخراج فاطمة رضـي االله        – غير السليم    –ل البيت ، فإنّ استدلالَهم هذا       من أه 

                   ا رضي االله تعالى عنها أُنثى أيضاً ، فلمـاذا تخـرجتعالى عنها من إطار أهل البيت ، كو
نساء النبي من إطار مسألة أهل البيت كون إناثاً ، ولا تخرج فاطمة رضي االله تعالى عنها                 

  !!! ..؟ 

بصيغة المذكّر في الصورتين     rثمّ كيف يفسر هؤلاء لنا مخاطبة االله تعالى لنساء النبي           . .
  ..القرآنيتين التاليتين ؟ 

) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $#  tΒ ÏN ù' tƒ £ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ xÿ Î/ 7π oΨ Éi� t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È ÷ xÿ ÷è ÅÊ 4 
šχ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # Z�� Å¡ o„ (  ] ٣٠: الأحزاب[    

) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù 

“ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β (   ] ٣٢: الأحزاب[    

 ، في هاتين الصورتين القرآنيتين دون ) Nù'tƒ ( ، ) ‰tnr'Ÿ2 (أليس ورود الكلمتين .. 
 – بناءً على قولهم –وهل المقصود .. ، هو بصيغة المذكّر ؟ ) كإحدى ( ، ) تأت ( الصيغة 



  

١٢٢   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  !!! ..  هو الذكور ؟–في هاتين الصورتين القرآنيتين 

 yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7ø9$#$ ( :إنّ ورود الصورة القرآنية .. 

ö/ä.t�ÎdγsÜãƒuρ #Z��ÎγôÜs? ( ، الصيغة  دون: )  ذْهِبلِي اللَّه رِيدما يإِنكُننتِ عيلَ الْبأَه سجالر 
كُنرطَهيطْهِيراً وة ، منها السببان التاليان ، هو لحكمة)  تإلهي :  

، ) أهل البيت ( نساء النبي تحت مفهوم في هذه الصياغة القرآنية المطلقة تدخل  -
ويدخل غيرهن ، فلو كانت الصياغة القرآنية بصيغة المؤنث لانحصر مفهوم أهل البيت بنساء 

  ..النبي فقط 

في هذه الصياغة المطلقة ذه الحيثية دليلٌ على أنَّ العرض مسألةُ شرف يهم الجميع ، .. 
  والمصورة لأمر االله – موضوع الدراسة –ورة القرآنية فالأحكام القرآنيةُ السابقةُ للص

r:  ) ....... Èβتعالى لنساء النبي  Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% 

ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ö� s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ §� y9 s? yl •� y9 s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# ( 
z ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# š Ï?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z ÷è ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 

ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? ....... ( ...  هذه الأحكام كشرف
 ونساءه ، وأهل بيته ، rالنبي : ميع على حد سواء  م الج– كما نرى –وعرض 

  ..والمؤمنين المنتسبين عقيدة لأهل البيت 

التي لم ترد ذه الصيغة ولا لو مرة واحدة في كتاب االله ( وإن كانت مسألةُ آل البيت .. 
ة رضي االله   ما عدا فاطم– rإلى النبي ) دماً ( نسباً دموياً ، فمن من أقرب الناس ) تعالى 

فهل قرابةُ أبي لهب الدموية للنبي تفيد أبا لهب في ..  هو عمه الملقّب بأبي لهب –تعالى عنها 
  !!! ..شيء ، وتعطيه أي درجةٍ للتقرب إلى بيت الرسالة والنبوة ؟

 .. إنَّ أهليةَ الانتساب إلى بيت الرسالة والنبوة ، هي أهلية عقيدة ، لا أهلية نسب دموي.. 
 ، وإنما r ابنة النبي – فقط –ففاطمةُ رضي االله تعالى عنها هي من أهل البيت ليس لأنها 

لأنها تنتمي إلى بيت الرسالة والنبوة بإيماا وتقواها والتزامها بمنهج االله تعالى ، وكذلك الأمر 



  

١٢٣   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  ..لكلِّ أهل البيت 

  : تنقسم إلى )  كما يبين لنا في كتابه الكريم( وإرادةُ االله تعالى .. 

، وهي حتمية الوقوع ، ) غير المكلّفة ( إرادة كونية تتعلّق في إيجاد الأشياء المادية  -
  ..كون هذه الأشياء لا إرادة لها ، ولا يعنيها التكليف وحرية الاختيار 

 إرادة شرعية تتعلّق بتبيان منهج االله تعالى وأوامره وتكليفه للكائنات المُكلّفة ، وهي -
تصور ما يريده االله تعالى للبشر ويرضاه لهم ، وليست حتمية الوقوع كالإرادة 

فلو كانت حتميةَ الوقوع لَرفِع التكليف ، ولما كان هناك معنى لفلسفة .. الكونية 
  ..الثواب والعقاب في القرآن الكريم 

 &yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr$ ( وإرادة االله تعالى في العبارة القرآنية.. 

ÏMø�t7ø9$# ö/ä.t�ÎdγsÜãƒuρ #Z��ÎγôÜs? ( ، ةبمعنى أنّ االله تعالى يريد لأهل  هي إرادة شرعية وليست كوني ،
 ويطلب منهم ذلك ويأمرهم ، البيت ـ على إطلاق هذه المسألة ـ الطهارة وإذهاب الرجس

ألة متوقّفة على إرادة أهل البيت في الطهارة وإذهاب مسفهو  أما وقوع هذه الإرادة ..به 
وهذا يختلف تماماً عن الإرادة الكونية ..  عملهم وفق مقتضيات هذه الإرادةعلى الرجس و

   ..المتعلّقة بإيجاد الأشياء في الكون بعيداً عن المسائل الشرعية

) !$ yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã� øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù (  ] ٨٢:  يس [   

#! (:  فكما نرى في هذه الصورة القرآنية أنّ االله تعالى يقول         ..  sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© (     ، ولم
، وهذا دليل الإرادة الكونية ـ في هذه الآية الكريمة التي تبين حتمية   ) إذا أراد أمراً (يقل 

  . .دون الإرادة الشرعيةإيجاد ما يريده االله تعالى من الأشياء ـ 

ترتبط بعدم حـصول    ) المتعلّقة بأحكامه وأوامره ونواهيه     ( إرادة االله تعالى الشرعية     .. 
  الدنيا الزائل  ضِر وأن لا يتجه إلى ع      ، ، وبأن يتجه الإنسان بعمله إلى الآخرة       الظلم للعالمين 

..  



  

١٢٤   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

) $ tΒ uρ ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑ ù= àß t ÏΗ s>≈ yè ù= Ïj9 ( ] ١٠٨:  انآل عمر [   

) šχρ ß‰ƒ Ì� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ( ] ٦٧: الأنفال [   

) $ tΒ uρ ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑ ù= àß ÏŠ$ t7 Ïè ù= Ïj9  (  ] ٣١: غافر[  

 ... ؟ فهل جميع البشر عملوا ذه الإرادة الشرعية التي يريدها االله تعالى لهم جميعـاً             .. 
 مبيناً أنه جلّ وعلا يريد تبيـانَ        – في الصورة القرآنية التالية      –االلهُ تعالى يخاطب الجميع     

  ..الحق لكلِّ الناس ، ويريد هدايتهم ، ويريد التوبة لهم 
) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# t Îi t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒ Ï‰ öη tƒ uρ z oΨ ß™ zƒ Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ à6 Î= ö6 s% z>θ çG tƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 3 ª! $# uρ 

íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym ∩⊄∉∪ ª! $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ š Ï% ©! $# tβθ ãè Î7 −G tƒ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# β r& 

(#θ è=Š Ïÿ sC ¸ξ øŠ tΒ $ VϑŠ Ïà tã (    ] ٢٧  – ٢٦: النساء[    
 ..          د أنَّ االله تعالى يريدر ، لهـم  فهل جميع البشر اهتدوا ونالوا توبةَ االله تعالى وغفرانه 

إنَّ الذين تتحقّق إرادةُ االله تعالى الشرعية هذه م ، هم فقط الذين             ... أبداً  !!! .. ذلك ؟   
  ..عملوا بأحكام االله تعالى التي بينها لهم ، والتي هداهم إليها 

u (  – أزواجه وبناتـه     –  rفنساءُ النبي   .. وهكذا  ..  !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 

z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 Èβ (:  ، حينما يتمثلن أحكـام االله تعـالى          ) 4 #$ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ 

yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ö� s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ §� y9 s? 

yl •� y9 s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# ( z ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# š Ï?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z ÷è ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ ( .. 
بـصون  ) ذكـوراً وإناثـاً     ( تتحقّق إرادةُ االله تعالى الشرعية في أهل البيت         .. حين ذلك   

$ ( :عرضهم وشرفهم وبتمثّلـهم لأحكـام االله تعـالى           yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã 

}§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? ( ..  

، ) ذكـوراً وإناثـاً     ( فإذهاب الرجس والتطهير الذي يريده االله تعالى لأهل البيت          .. 
يكون نتيجةَ عمل نسائهم والتزامهن بأحكام العبارات القرآنية السابقة لعبارة الـتطهير في             

  .. الآية ذاا 



  

١٢٥   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

طهير والعبارات القرآنية السابقة لها ، نصبح أكثر إدراكـاً           بين عبارة الت   ذا الربط .. 
$ (: للحكمة الإلهية في ورود العبارة القرآنيـة         yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# 

Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (             ث ، في الوقت الذي تـرد فيـهبصيغة المذكّر دون المؤن 
  ..ام العبارات القرآنية السابقة لهذه العبارة القرآنية في الآية ذاا بصيغة المؤنث أحك

$ ( :وفوق كلّ ذلـك ، فـإنّ إرادةَ االله تعـالى            ..  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã 

}§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (   بإذهاب الر تتعلّق       جس وبالتطهير ، ولا تتعلّـق
  ..بالعصمة ، كما نرى 

بينما .. فالعصمةُ مسألةٌ تتعلّق بإبلاغ المنهج من االله تعالى ، أي تتعلّق بصفةِ الرسالة              .. 
  ..إذهاب الرجس والتطهير مسألةٌ تتعلّق بالخلاص الله تعالى ، وبالتالي تتعلّق بصفة النبوة 

ني المحيط بعبارة التطهير وإذهاب الرجس ، يتعلّق بمسألةِ ولذلك نرى أنّ السياق القرآ   .. 
 ة ، من خلال ذكر نساء النبيالنبوr  نساءَ النبي نكو ن ة المتعلّقةوالأحكام الخاص  ..  

u ( :فقولُه تعالى في السياق القرآني الـسابق لعبـارة الـتطهير            ..  !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 

7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9  عن باقي النساء    r ، يؤكّد هذه الخصوصية التي تميز نساء النبي          ) 4 #$
 متعلّقة بمسألة الطهارة وإذهاب الرجس      – في عبارة التطهير     –، وبالتالي يؤكِّد أنَّ الإرادة      

تي كحالة خاصة لنساء النبي ، دون مسألةِ العصمة ، كون مسألةِ العصمة متعلّقةً بالرسالة ال              
  ..هي إبلاغ المنهج لكلّ الناس 

) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù 

“ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ö� s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ §� y9 s? yl •� y9 s? 

Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# ( z ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# š Ï?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z ÷è ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ 

ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ šχ ö� à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ 



  

١٢٦   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

’ Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ% x. $ ¸ÿ‹ ÏÜ s9 # ·�� Î7 yz (  ] الأحزاب  :
   ] ٣٤ ـ ٣٢

 ، قد تمَّ    rأليس ما نقل عن أهل البيت وما سمعوه من الرسول           .. وفوق كلّ ذلك    .. 
 أهل السنة   بأدواتٍ تاريخية ، لا تختلف كثيراً عن الأدوات التاريخية التي نقِلَت ا أحاديث            

 تؤخذُ من – عند السنة والشيعة على حد سواء –أليست مصداقيةُ الروايات التاريخية     .. ؟  
  .. موافقتها لكتاب االله تعالى ؟ 

وبالتالي ما الفائدة من تضخيم عصمة آل البيت عند الشيعة وعدالة الصحابة عنـد              .. 
           ر على نصعايقل عنهم سية ، إذا كان ما نس هو كتاب االله تعـالى ؟        السنومـا  .. مقد

الفارق بين كوم معصومين وعدولاً وتمّ الخطأ في النقل عنهم ، وبينهم كـوم ليـسوا                
ألسنا في الحالتين أمام نصوصٍ     .. معصومين وليسوا عدولاً وتمّت الأمانةُ في النقل عنهم ؟          

  ..  عاير عليه ؟ لِت) كتاب االله تعالى ( تاريخية لا بد لها من نص مقدس 

 يعملنهكلّ ما ، وأنَّ ن الخطأ ع لا يمكن القول بأن معصومات rإذاً نساء النبي .. 
 أفضلُ الموجود في –  r كزوجات للنبي –وأنهنr  ، سنة مقتبسة من سنة رسول االله 

، أن يقولَ كما عصرهن ريدم يهة..  بعضفالعبارة القرآني)  # Z� ö� yz £ ä3Ψ ÏiΒ (في قولِهِ تعالى  
) 4 |¤ tã ÿ… çµ š/ u‘ β Î) £ ä3 s) ¯= sÛ β r& ÿ… ã& s! Ï‰ ö7 ãƒ % ¹`≡ uρ ø— r& # Z� ö� yz £ ä3Ψ ÏiΒ ;M≈ uΗ Í> ó¡ ãΒ ;M≈ uΖ ÏΒ ÷σ •Β ;M≈ tF ÏΖ≈ s% 

BM≈ t6 Í× ¯≈ s? ;N≡ y‰ Î7≈ tã ;M≈ ys Í× ¯≈ y™ ;M≈ t6 ÍhŠ rO # Y‘% s3 ö/ r& uρ  ( ] إضافةً إلى ورود العبارة  ..  ]٥: التحريم) 
Èβ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? β ( التي لا تعني اليقين ، وذلك بورود كلمة ) #$ Î) ( دون كلمة  ) في ) إذا ،

u (: قولِه تعالى  !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ 

yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β (  ] لنا  ..  ]٣٢: الأحزاب ؤكِّدي
 البشري العصمة ( الجانب احتمالَ الخطأ ، وعدم ( في ذاتِ نساءِ النبيr َةصح ؤكِّدوي ، 

  ..ما نذهب إليه من الوسطية والاعتدال في صحة ما نقول 

هم  كمـا سـيتوهم بعـضr       نسيءُ لزوجات النبي     – بذلك   –وهذا لا يعني أننا     .. 



  

١٢٧   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

هن بإرادة االله    يتطهرن بمقدار التزامِ   بشر – رضي االلهُ تعالى عنهن      –إن  .. وسيفتري علينا   
 .. مر بالنسبة لسائر أهل البيت    وكذلك الأ ..   ولإذهاب الرجس  ير، للتطه  تعالى الشرعية 

      االله تعالى لزوجات النبي فوصفr     النبي أزواج هنبأن r      المـؤمنين ، يكفـي هاتوأم  هن
  ..شرفاً ومرتبةً تميزن ا عن غيرهن من نساء عصرهن 

) � É< ¨Ζ9 $# 4’ n< ÷ρ r& š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ ô ÏΒ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& ( ÿ… çµ ã_≡ uρ ø— r& uρ öΝ åκ çJ≈ yγ ¨Β é& 3 ( ]  ٦: الأحزاب[    
، والمقولة بأنّ الصحابة     ، ما يقولونه من التشريع     ذاً المقولة بأنّ آل البيت معصومون     إ.. 

..  r، أفعالهم وأقوالهم مستمدة من سنة رسول االله          كلّهم عدول  ) rجات النبي   وزو( 
، وجميعها وضعت تتابعاً مـع الـزمن         هذه المقولات جميعها لا علاقة لها بمنهج االله تعالى        

  .. لتكريس المذهبية العصبية التي مزقت جسد هذه الأمة
الكثيرين ، جرياً وراء أهواءِ  آياتِ كتاب االله تعالى علينا ألاّ نطَلِّق عقولَنا ونحن نقرأُ   .. 

  : فالآيةُ الكريمةُ . .... الذين يقدمون أنفسهم ناطقين باسم منهج االله تعالى، 
) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# 

ãΛÏàyèø9$# (  ] ١٠٠: التوبة[   
 ..          النبي بهذه الآيةُ الكريمةُ لا تعني كُلَّ من صاحr     الكثيرون ولو ..  كما يذهب

الآيةِ الكريمة على المحملِ التاريخي الذي لا يتجاوز الجيلَ الأولَ           دلالاتِ هذه    تصورنا حملَ 
 ( كلمة   فإنَّ،   ÏΒ (       ـةفي العبـارة القرآني :  ) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ  (               ، تعني جزءاً من المهاجرين والأنصار ، ولا تعني كُلَّ المهـاجرين والأنـصار 

 (ة فكلم ÏΒ ( –ر وفق هذا المحمل التاريخيفيد التبيين ،  تفيد التبعيض –  المتصوولا ت..  
وكيف تفيد التبيين لتشملَ كلَّ الصحابة وهناك من مرد على النفاق مـن أفـراد               . .

مِمن عاش مع النبي في المدينة ، دون أن يعلم النبي نفاقَهم الذي مردوا عليه               ،  الجيل الأول   
..  



  

١٢٨   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ 

š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 
y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# ãΛÏàyèø9$# ∩⊇⊃⊃∪ ô£ϑÏΒuρ /ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{$# tβθà)Ïÿ≈oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( 
(#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yèãΖy™ È÷s?§�̈Β §ΝèO šχρ–Št�ãƒ 4’n<Î) A>#x‹tã 

8ΛÏàtã (  ]  ١٠١ – ١٠٠: التوبة[       

 &ôÏΒuρ È≅÷δr (نطبق تعاريف الصحابة التي وضعوها على المعنيين بقولِه تعالى ألا ت.. 

ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ( هؤلاء ..  من الآيةِ الثانية رفكيف بنا أنَّ نتصو

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (  :الذين مردوا على النفاق ، مشمولين مع الذين تعنيهم العبارة القرآنية

tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ  (من الآيةِ الأولى ؟ .. !!!  

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ (وفي العبارة القرآنية .. 

Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/  (نرى أنَّ كلمة ،  ) Νèδθãèt7̈?$# ( ُترد بصيغة الماضي ، وبذلك تحمل 
فلو كانت دلالات .. دلالاتٍ تتجاوز الجانب التاريخي الذي فُسرت به هذه الآية الكريمة 

: ( على الشكل هذه الآية الكريمة لا تتجاوز الإطار التاريخي الذي فُسرت به ، لكانت 
 ، أي بورود كلمة )ين والْأَنصارِ والَّذِين يتبِعونهم بِإِحسانٍ والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِ

ففرض الدلالة ..  بصيغة الماضي ) #$?Νèδθãèt7̈ (بصيغة المضارع بدلَ كلمةَ ) يتبعونهم ( 

 الأولَ  ، بحيث لا تعني إلاَّ الجيلَ) #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF (التاريخية على العبارة القرآنية 
، يقتضي وصف من يتبعهم لاحقاً بصيغة المضارع وليس الماضي ، فهذه الآيةُ الكريمةُ 
نزلت زمن الجيل الأول ، ومتبعو الجيل الأول هم لاحقون لهم وليسوا سابقين ، وبالتالي 

س الماضي سيتبعونهم بعد نزول هذه الآية الكريمة ، وكلُّ ذلك تناسبه صيغةُ المضارع ولي
..  



  

١٢٩   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

 تحملُ دلالاتٍ ) #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF (نقرأُ من كلِّ ذلك أنَّ العبارة القرآنية .. 
فالسبق المعني هو سبق إيمانيٌّ ، .. تتجاوز الإطار التاريخي لتشملَ صفةً مجردةً عن التاريخ 

الممكن أن يدخلَ ساحته أي وهو سبق خلاصٍ ونقاء وقربى من االله سبحانه وتعالى ، من 
 ( وصياغةُ كلمة ..إنسانٍ في كلِّ زمانٍ ومكان حينما يحقِّق متطلبات هذا السبق 

χθà)Î6≈¡¡9$#uρ ( َي كونة من الصياغة ، أي بصيغة جمع لاسم الفاعل ، تقوذه الحيثي 
  ..السبق المعني سبق خلاصٍ ونقاء وقربى من االله سبحانه وتعالى 

βθ (: عني كلمة ألا ت .. à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ (  القرآني في النص :) tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# 

∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ç/ §� s) ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO z ÏiΒ t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ 

t Ì� Åz Fψ فكيف .. اً مجرداً عن التاريخ ؟ ألا تعني سبقاً إيماني. .. ] ١٤ – ١٠: الواقعة [  ) #$

!!!  ضمن إطار التاريخ ؟) #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF (: إذاً تحصر دلالات العبارة القرآنية 
.. 

 تحملُ دلالاتٍ مجردةً عن أحداث ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (العبارة القرآنية و ..

 ، ) #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF (ق المعني بالعبارة السابقة لها التاريخ ، لتبين لنا ماهيةَ السب
   ..وذلك من هجرٍ لكلِّ ما ينهى االلهُ تعالى عنه ومن نصرٍ لكلِّ ما يريده االله تعالى 

 zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# ( في العبارة ) ÏΒ ( تحملُ كلمةُ المحمل من التفسير ،فعلى هذا .. 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ (مقارنةَ معنى التبيين في ووفق هذا المنظار التبيين ،  ، معنى من التفسير نستطيع 

، مع معنى التبيين في كلمة  ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( ، من العبارة القرآنية ) ÏΒ (كلمة 

) ÏΒ  ( ةمن العبارة القرآني ) (#θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF{$# (   ]٣٠: لحج ا[  ..   
 .. رِمعنى التبيين يتعلّقد ، بعدمِ حصحدم ة في إطارٍ تاريخيدلالات العبارة القرآني 

 ، تحملُ معنى ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( في العبارة ) ÏΒ (وبالتالي فالقولُ بأنَّ كلمة 



  

١٣٠   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني

تاريخي لا يتجاوز أفراد الجيل التبيين دون التبعيض ، مع حمل الآية الكريمة على محملٍ 
  θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ#) ( ، مقارنةً مع العبارة القرآنية الكثيرونالأول كما يذهب 

Ç≈rO÷ρF{$# (   ] وجهٍ من الأوجه ، لأنَّ العبارةَ   ]٣٠: الحج هذا القولُ ليس سليماً ولا بأي ،

تحملُ دلالاتٍ فوق التاريخ والزمان والمكان  ) #$}θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF#) (القرآنية 
  ..، مخاطبةً كلَّ إنسانٍ في كلِّ زمانٍ ومكان 

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# ( في العبارة القرآنية ) ÏΒ (كلمةُ .. إذاً .. 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ (ملِ الآيةِ الكريمة على المحمل  تحملُ معنى التبعيض دون التبيين فيحالِ ح 
 التاريخي ، وتحملُ معنى التبيين في حالِ حمل الآيةِ الكريمة على محملِ الإطلاق الذي يتجاوز

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ (وفي كلتا الحالتين نرى أنَّ العبارةَ القرآنية .. التاريخ 

tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (لا ت  الصحابةِ كما يريد والأولى في تفسيرِ  .. الكثيرونعني جميع
القرآنية هو إطلاقها لتشملَ دلالاتٍ تتجاوز التاريخ والزمان والمكان ، وليكونَ هذه العبارة 

  .. في كلِّ زمانٍ ومكان ، شأنها بذلك شأنُ كلِّ آياتِ كتاب االله تعالى لها ساحات اتباع
 ..  غلَفِعلينا ألاّ ن البشري في نفوس أهل البيت والصحابة الجانب  ونساء النبي  على حد 
  .. سواء

 ..لننظر إلى الأحاديث التالية لنرى هذه الحقيقة بشكلٍ واضحٍ جلي ..  
  : )٤٠١٩(صحيح البخاري 




 
  : )٦٧٦١(صحيح البخاري 




 



  

١٣١   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  : )٣٣٠٢(صحيح مسلم 




 
  : )٣٣٠٤(صحيح مسلم 










 
  : )٦٥٧١(صحيح البخاري 




 
  : )٦٥٧٢( صحيح البخاري 


 

  : )٢٣٩٣(صحيح البخاري 









  

١٣٢   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني





















 

  : )٦٢٥(صحيح البخاري 





 
  : )٢٦٥٦(صحيح مسلم 








  

١٣٣   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني


 
  : )٦٦٥٢(صحيح البخاري 







 
  : )٤٢٩٣(صحيح البخاري 

            
   ) š Ï% ©! $# uρ šχρ ã” É∴ õ3 tƒ |= yδ ©%! $# sπ �Ò Ïÿ ø9 $# uρ Ÿω uρ $ pκ tΞθ à) ÏÿΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

Ν èδ ÷� Åe³ t7 sù A># x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ( 
 

  : )٦٩١١(صحيح البخاري 






 

  : )٤٧١٣(صحيح مسلم 



 



  

١٣٤   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  : )٦٥٧٩(صحيح البخاري 










 
  : )١٧٣(صحيح مسلم 







 
  : )٤٦١٧(صحيح مسلم 











 

  : )٥٧٦٠(صحيح البخاري 






  

١٣٥   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني


 
  : )٥٥٣٥(صحيح البخاري 




 
  : )٥٨٦١(صحيح البخاري 




 
  : )٤٠٠٣(صحيح البخاري 


 

  : )٣٠٣٩(صحيح البخاري 






 

  : )٤٤٥٣(صحيح البخاري 







  

١٣٦   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني


 
،  ) الصحابة وأهـل البيـت     (الأول  وهذا الجانب البشري في نفوس رجال الجيل        .. 

، ومع تطبيق المنهج الـذي       rتعدى علاقام مع بعضهم بعضاً إلى علاقام مع الرسول          
  ... لننظر إلى الأحاديث التالية..  أُنزل إليه

  : )٤٦(صحيح مسلم 















 

  : )١٤٣(صحيح البخاري 






 

  : )٤٠٣٥(صحيح مسلم 



  

١٣٧   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني





 
  : )١٧١٩(صحيح مسلم 


 

  : )٥٢٣٧(صحيح البخاري 











 
  : )٢٦٨٩(صحيح مسلم 




 
  : )٩٠٣(صحيح البخاري 









  

١٣٨   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني





 
   :) الحدود (موطأ مالك 







 
  : )١٤٤ (سنن الدارمي





 

  : )٤٤١٤(صحيح البخاري 
         

 ) *  Åe ö� è? 
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، نرى بوضوح تـام أنّ روايـات         بعد النظر إلى روايات الأحاديث التي عرضناها      .. 
، وصلتنا أيضاً من خلال بـشر لا يمكـن            لا كتابة  معنىافة إلى أا وصلتنا     الأحاديث إض 

ن التفاوت في إدراكهم للحدث ع، وبالتالي لا يمكن تجريدهم   تجريدهم عن صفتهم البشرية   
..  ن التفاوت في أهوائهم وحبهم وكـرههم      ع، و  ن التفاوت في درجات إيمام    ع، و  ذاته



  

١٣٩   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
الاختلاف في تصديق بعضهم بعضاً حتى في روايات الحديث         ن  عوبالتالي لا يمكن تجريدهم     

  .. لننظر إلى الأحاديث التالية..  rعن رسول االله 
  : )٣٣٤(صحيح البخاري 











 

  : )٥٧٧٦(صحيح البخاري 






 

  : )٤٠١٠(صحيح مسلم 








 



  

١٤٠   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  : )٢٧٩٤(صحيح البخاري 


 

  : )٢٢٠٠(صحيح مسلم 









 

  : )٢١٩٢(صحيح مسلم 



 

  : )٥١٠٣(صحيح البخاري 





 

  : )٤٦٢١(صحيح البخاري 


 



  

١٤١   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
  المفسرةَ  االله تعالى والسنةَ    كتاب  البشريةَ لِيبلِّغَ أُنزلت عليه الرسالة     rإنّ رسول االله    .. 
ولذلك حـتى   ..  ة المتعلِّقة بالجيل الأول   ، اردة عن الخصوصي     لكتاب االله تعالى   والمفصلةَ

، احتاج    بذلك اتمع من الأعراف الجاهلية إلى أحكام الدين الإسلامي         rينتقل الرسول   
، كون كتاب االله تعالى لم يـترل دفعـة           إلى التدرج المرحلي في الكثير من أقواله وأفعاله       

 به من أفعال وأقوال قام ـا         ما قام   بعض  إلى أن ينسخr   أي احتاج الرسول    ..  واحدة
أو قام ا نتيجة اجتهادٍ بشري لا علاقة له بالوحي          ..  كمجاراة لأعراف اجتماعية سائدة   

  .. لننظر إلى الأحاديث التالية..  والشريعة
  : )٤٣٥٦(صحيح مسلم 







 
  : )٥٢٥٤(صحيح البخاري 




 
  : )٥١٤٣(صحيح البخاري 




 
  : )٢٧٩٣(صحيح البخاري 








  

١٤٢   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
 

  : )٩١٩(موطأ مالك 









 

، منها ما هـو       وأقرها rواضح لكلِّ ذي عقل أنّ هناك أعمالاً قام ا رسول االله            .. 
، ومنها ما هـو      ، ومنها ما هو خاص      الاستمرار rمرحلي انتقالي لا يريد له رسول االله        

إذاً علينا أن ننظر إلى تاريخية رواية الحديث الذي بين          ..  قة له بالتشريع  عمل كوني لا علا   
 r، لنعلم هل العمل الذي قام به رسول االله           ، ومقارنتها بالنص القرآني الخاص ا      أيدينا

، أم مـن   rفي هذه الرواية هو من الأعمال الخاصة والمرحلية التي عاد عنها رسـول االله            
، والتي فعلها وقالهـا    بعد نزول النص القرآني الخاص ذه الأعمالrم ا الأعمال التي قا 

هذه المسألة  ..   كتفسير وتفصيل للنص القرآني وكتمثّل لأحكام هذا النص        rرسول االله   
  .. مهمة جداً لتحري شاطئ السنة الشريفة في بحر هذه الروايات

، هـي    نا في روايات الأحاديث   التي وصلت  rوالبحث عن تاريخية أعمال الرسول      .. 
  .. مسألة موجودة في نصوص الحديث ذاا

  : )٦٣٣٥(صحيح البخاري 



 

  : )٣٢١٤(صحيح مسلم 




  

١٤٣   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
 

 ..      اً السببي رسول االله      بعد هذا العرض يظهر واضحاً جلي في r    عن كتابة الحديث 
لية  يعلم أنّ هناك الكثير من الأعمال التي يقوم ا هي أعمال خاصة أو مرح              r، لأنه    عنه

 أن تصبح   r، ولذلك خشي الرسول      ستتبدل وتتغير حين نزول النص القرآني الخاص ا       
  .. هذه الأعمال التي ستتبدل وتتغير دستوراً مستمراً فيما إذا وثّقت كتابة

 إنما ى عن كتابة الحديث عنه rولذلك  ـ كما قلنا ـ إنّ القول بأنّ الرسول   .. 
، وكان بالإمكان تجاوز هذه المـسألة   ، هو قول لا برهان عليه     قرآنخوفاً من اختلاطه بال   

فتجاوز هذه المسألة أهون بملايين المرات مـن إعـادة   ..  ـ مسألة الاختلاط ـ ببساطة 
  ..  بعد قرون من الزمنrكتابة الحديث عنه 

، ومن الـدس      هو ما وقع من الفتن التي وقعت بعده        rإنّ ما كان يخافه الرسول      .. 
أكّد أنّ من يكذّب عليـه       r، لذلك رأينا كيف أنه       الافتراء الذي سيلبس على أعماله    و

  .. لننظر إلى الأحاديث التالية..  سيتبوأ مقعده من النار
  : )٣٧٢٠(صحيح البخاري 




 
  : )٤١٥٣ (صحيح البخاري







 
  : )٤٢٨٤(صحيح البخاري 





  

١٤٤   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني


 
  : )٦٥٨٠(صحيح البخاري 


 

  : )٦٥٨١(صحيح البخاري 


 
  : )٢٦٠١(صحيح البخاري 




 
ات ، عبر بحر يمـوج بالـصراع    لا كتابةمعنىأبحرت إلينا روايات الأحاديث     .. إذاً  .. 

وكما رأينا في بعض ، ـ كما يذكر التاريخ  على مختلف مشاربه  والحروب الداخلية المؤلمة 
 طرف من أطـراف هـذه       ـ ومن خلال مناخ يمطر بالأهواء السياسية لكلِّ        الأحاديث

  ..  الحروب والصراعات
ومخرجو هذه الروايات قصدوا الدقّة الكاملة ـ حسب استطاعتهم ـ لينقلوا لنـا    .. 

، ولذلك رأيناهم ـ من خلال ما عرضنا ـ لا يخافون لومة لائم     انة فائقة ما وصلهمبأم
ومن يقرأ التـاريخ  ..  في عرض الأحاديث المختلفة ـ بل المتناقضة أحياناً ـ للحدث ذاته  

، وكم بذلوا من الجهد حتى أوصلوا إلينـا          يرى كم عانوا من الضغوط والتهم والتعذيب      
  .. هذه الروايات

الفاصل الزمني ـ الكبير نسبياً ـ بين فترة الرسالة وفترة إخراج الحـديث علـى     و.. 
أيدي مخرجيه ـ إضافة لما ذكرنا من صراعات وأهواء سياسية متناقضة ـ هو من أسباب   

)  ٢٥٦ ـ  ١٩٤ (، فالإمام البخاري عاش في فتـرة   هذا الاختلاف بين بعض الروايات
،  هجـري )  ٢٧٩ ـ  ٢١٠ ( والترمذي ، هجري)  ٢٦١ ـ  ٢٠٦ (، ومسلم  هجري

، وأحمد بن  هجري)  ٢٧٥ ـ  ٢٠٢ (، وأبو داود  هجري)  ٣٠٣ ـ  ٢١٥ (والنسائي 



  

١٤٥   يريدون الحق الذي لا  كيف وصلنا الحديث:  الفصل الثاني
 (، ومالـك   هجري)  ٢٧٣ ـ  ٢٠٩ (، وابن ماجه  هجري)  ٢٤١ ـ  ١٦٤ (حنبل 

  .. هجري)  ٢٥٥ ـ ١٨١ (، والدارمي  هجري)  ١٧٩ ـ ٩٣
 درجة ارتباط هذه الروايات بممارسـة       ما هي ..  والسؤال الذي يطرح نفسه الآن    .. 

وكيف يمكن تحـري  .. ؟ للسنة الشريفة التي أرادها االله تعالى )  وخاصة الأوائل  (المسلمين  
  .. ؟ شاطئ السنة الشريفة كتشريع مستمر عبر الإبحار في بحر هذه الروايات

 ـ      .. ؟ وأين القرآن الكريم من ذلك    ..  ربط الروايـة   وأين هو الميزان الذي من خلاله ن
؟ وكيـف    ، وبالتالي بشرعية حكمها إن كان خاصاً أو عاماً أو منسوخاً           بتاريخية حدثها 

هذه الأسئلة سنحاول   . .. ؟ يمكن توظيف هذه الروايات لتكون عوامل وحدة لهذه الأمة        
  .. ـ إن شاء االله تعالى ـ الإجابة عليها في الفصل القادم
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 كتفصيل وتبيان لكلِّيات النص القـرآني وكتـشريع   rلا شك أنَّ سنة رسول االله     .. 

، ولا شك أنّ الجيل الأول       ، وصلتنا جيلاً بعد جيل     تطالب به الأمة في كلِّ زمان ومكان      
لا شك أنّ الجيل الأول وما      ، و   الأكبر من مهمة إيصال هذه السنة      وقع على عاتقه الحملُ   

، قـد   rتبعه من أجيال حتى جيل جمع روايات الأحاديث بعد قرون من وفاة الرسـول   
وكل ذلك دون أن توجد روايات الأحاديث التي        ..  مارست حياا التعبدية بشكلٍ كامل    

بين أيدينا والتي أخرجها البخاري ومسلم و .......  
 التي تجمع عليها الأمة من أقصى السنة إلى أقصى الشيعة           – الحق   –فالسنة الشريفة   .. 

 عن طريـق ممارسـة      إلى جيل انتقلت من جيلٍ    ، والتي تفصلُ كليات شعائر العبادات ،        
يعلمها معظم أفراد الأمة ابتداءً     تعبدية  ، ممارسة حياتية      هذه السنة   ما يخص  العبادات وكلِّ 

  ..  ، بل حتى الآن  الحديثمن الجيل الأول حتى جيل جمع
،   بين أيدينا مروية عن أشخاص محددين معـدودين        الموجودةوروايات الأحاديث   .. 

 لجميع أفراد   ولو كانت هذه الأحاديث معلومةً    ..   آحاد  أحاديثُ معظمهابالإضافة إلى أنّ    
نـاك داعٍ   ، ولما كان ه    م لما كان داعٍ لاختلاف مخرجي الأحاديث حولها       هِالأمة أو معظمِ  

، ولما اختلف حـتى أفـراد      لسفرهم المسافات الطويلة لالتقاط حديث هنا وحديث هناك       
، ولكانـت جميـع      ، كما رأينا في الفـصل الـسابق        الجيل الأول حول المسألة الواحدة    

  .. الأحاديث متواترة تواتراً يشمل معظم أفراد الأمة
 .. على ما وصلنا من –عهم  ما بين الصحابة ومن تب–ولو كان هناك إجماع 



  

١٤٨   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

روايات الأحاديث لَما كان الاختلاف الذي نراه بينها ، ولَما حصلَ ما حصلَ بينهم من 
فما حصلَ في معركتي الجمل وصفّين ، وفي مجزرة كربلاء ، وغير ذلك ، ينفي .. اقتتال 

يتحدثون عنهما  اللتين –أي إجماع يمكننا تصوره ، وينفي إطلاق مسألتي العدالة والعصمة 
فإن كان اقتتالهم لاختلافات تفسيرية تتعلّق بتطبيق المنهج ، فهذا ينفي ..  من الجذور –

وإن كان اقتتالهم لأسباب دنيوية لا علاقة لها بالمنهج ، .. مسألةَ الإجماع من جذورها 
  ..فهذا ينفي فرضيتي العدالة والعصمة من جذورهما 

 ..    ةَ الحقنالقرآني       ( إنَّ الس ات النصلة لبعض كليرة والمفصلِ االله    ) المفسمحفوظةٌ من قِب
  ..فهذه السنةُ الشريفةُ وصفها االله تعالى بالذكر .. تعالى ، كما هو القرآن الكريم محفوظ 

) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (   ] النحل
 :٤٤[    

 المُستنبطة منه ( والذكر ةُ الحقوالسن لِ االلهِ تعالى ) القرآنُ الكريممحفوظٌ من قِب..  

) $ ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (   ] ٩: الحجر[    

 من القرآن rتنبطها الرسول السنة الحق التي اس( فهل يعقَل أنَّ جانباً من الذكر .. 
كان مجهولاً بالنسبة للملايين من الأجيال الأولى ، ولم يعلم به إلاّ الأشخاص ) الكريم 

tΠ (المحددون الذين نقلوا لنا مواضيع هذا الذكر بعد قرونٍ من نزول قولِه تعالى   öθ u‹ ø9 $# 

àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 (  ] ٣: المائدة[  
  !!! .. ، ومن خلال أحاديث في معظمها أحاديث آحاد ؟ 

 والأمـة لا يعـرف      rهل من الممكن أن نتخيل مرور قرون بعد وفاة الرسول           و.. 
باستثناء الأشـخاص   .. ..... ، وكيف يزكّون و    ، وكيف يحجون   أفرادها كيف يصلّون  

، حتى أتى مخرجو هذه الأحاديث وسافروا        المذكورين في روايات الأحاديث التي بين أيدينا      
،  ، فجمعوا هذه الأحاديث من خلال الأشخاص المحدودين المذكورين في روايام           وبحثوا

بممارسة حيام )  غير المذكورين في روايات الأحاديث   (وحين ذلك بدأ معظم أفراد الأمة       
  .. !!!؟ rا فصلها وبينها رسول االله التعبدية كم



  

١٤٩   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
 ..          ة من موت النبيأفرادِ الأم عقل أنّ معظمهل يr       إلى عصر تدوين الحديث كـانوا

ضالّين لا يقومون بشعائر العبادات ، إلى أن أتى البخاري ومسلم والكافي وغيرهم وعلّموا              
  !!! ..ذلك ؟أي عقلٍ يستطيع تصديق !!!!!!! .. الأمة تلك الشعائر ؟

إنَّ معظم جوانب السنة الشريفة هي الممارسة الفعلية العملية الحياتية لمعظم أفـراد             .. 
التي تجمع عليها    ( ، لشعائر العبادات ولكلِّ ما يتعلَّق بحيثيات هذه السنة         الأجيال المتلاحقة 

، ابتداءً من الجيل  إقرار  من قولٍ أو فعلٍ أو      ) الأمة من شعائر مفصلة لكليات النص القرآني        
    ..الأول حتى جيل جمع الحديث بل حتى الآن

وأتت الروايات بعد قرون لتضيء ـ من خلال أشخاصٍ محددين ـ الجوانب الـتي    .. 
 ة إضاءة من مناظير مختلفة        كانت غيربدليل اختلاف الروايـات       معلومة لمعظم أفراد الأم ،

ي روايات الحديث حاولوا توثيق الجوانب الـتي لا         ، أي أنّ مخرج    ومخرجيها للحدث ذاته  
، من خلال استقصاء الأخبار عن بعض رجال الصحابة ممن           يعلمها معظم أفراد هذه الأمة    

    ...شهد وعاش أحداثاً تتعلَّق ذه الجوانب التي لا يعلمها معظم أفراد الأمة
 جميع الروايات اختصت وكلامنا هذا لا يعني ـ كما سيفتري علينا الجاهلون ـ أنّ  .. 

 نحن نقول معظم الروايات ـ ولا   ...بإضاءة هذه الجوانب غير المعلومة لمعظم أفراد الأمة
، وبدليل الاختلاف ـ كما رأينا ـ بـين     نقول جميعها ـ بدليل إتياا عبر أفراد محددين 

  .. الكثير من هذه الروايات حتى داخل صحيح المخرج ذاته
،   السنة الشريفة التي عاشها الجيل الأول حتى جيـل جمـع الحـديث          فالاعتقاد أنّ .. 

، وأنّ   ، وأنّ لا سنة خارج إطار هذه الروايـات         محصورة داخل إطار روايات الأحاديث    
 ، هو اعتقاد غير موضوعي     rهو سنة مقتبسة من رسول االله        كلَّ ما وصلنا من الروايات    

  ..وغير صحيح 
،   هو سنة مرادة شرعاً في كلِّ زمان ومكان        r عمله الرسول     بأنّ كلّ ما   الاعتقادو.. 

، فقد رأينـا كيـف أنَّ   صحيح هو أيضاً ـ كما رأينا في الفصل السابق ـ اعتقاد غير   
، وبالتالي فالعمل الأول ليس سنة شرعية مرادة          كان يأمر بالعمل ثم ينهى عنه      rالرسول  

ففي المسائل الـتي كانـت تواجـه        ..   االله تعالى  ، لأنه ليس وحياً من     لكلِّ زمان ومكان  
،   يتعامل معها إما وفق الأعراف المتداولة      r، كان    ، وليس فيها حكم قرآني     rالرسول  



  

١٥٠   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
لننظر ..  ، وذلك حتى يترل الحكم القرآني الخاص ذه المسائل أو وفق أحكام أهل الكتاب  

  .. إلى الأحاديث التالية
  : )٣٢٩٤(صحيح البخاري 


 

  : )٤٣٠٧(صحيح مسلم 


 
  : )٥٤٦٢(صحيح البخاري 

            
 

  : )٢٤٧٤(مسند أحمد 
 

  : )٢٠٩٩(مسند أحمد 


 
  : )٣٦٥٦(سنن أبي داود 


 
  فيما لم يؤمر به هو ـ كما تؤكّد الأحاديث ـ موافقـة   rإذاً كان خيار الرسول .. 

، وذلك حتى يترل الحكم القرآني الخاص ـذه          ، أو مجاراة الأحكام السائدة     أهل الكتاب 
،   والمسلمون الأوائل باتجاه بيت المقدس     rفعلى سبيل المثال صلّى رسول االله       ..  الأعمال



  

١٥١   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
، كخيار وحيد أَمامه حتى نزل الحكم القرآني الخاص ذه           وذلك موافقة لقبلة أهل الكتاب    

  .. ، والذي يأمر بالاتجاه نحو المسجد الحرام المسألة
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tβθ è= yϑ ÷è tƒ (  ] ١٤٤ ـ ١٤٣:  البقرة [..   
$ (:  االله تعالى يقول  ..  tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ (   ، ولم يقل: )    وما جعلنا
إضافة إلى أنـه لا  ..  ) أمرناك اوما جعلنا القبلة التي  (: أو )   القبلة التي كنت عليها لك

ولو كان الاتجاه إلى بيت المقدس بأمرٍ       ..  يت المقدس يوجد نص قرآنيٌّ يأمر بالاتجاه إلى ب      
  لا يمكنه أن لا يرضى عن أمر االله تعالى         r، فالرسول    rمن االله تعالى لرضي به الرسول       

y7 (فالعبارة القرآنية   ..  ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö� s? 4 (  أنَّ الرسول    تشير إلى r  جاهالات لم يرض 
  .. هي الاتجاه إلى المسجد الحرام، يه قبلة يرضاها وأنّ االله تعالى سيولّ،  نحو بيت المقدس

  كتـابي  تجاه نحو بيت المقدس على الرغم من أنه حكم        لا لم يرض ا   rرسول االله   و.. 
 أولى الناس بإبراهيم الذي     r، ولأنه    ، لأَن البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس         سابق

  ..  ليس من أجل مجرد مخالفة أهل الكتابr وعدم رضاه . .رفع القواعد من هذا البيت
 للمسلمين الأوائل ولنفسه بالاتجاه     rهل أمر الرسول    ..  وهنا نسأل السؤال التالي   .. 

وهـل  ..  ؟ ، هو سنة من االله تعالى صالحة لكلِّ زمان ومكان         نحو بيت المقدس في صلام    
 (( فيما بعد والتي رأيناها في الفصل الثـاني     ثم تراجع عنها   rالأعمال التي قام ا الرسول      

 إن  – ، وقطع أيدي الرجال وأرجلهم وسمر أعينهم        أن تلقيح النخل لا يغني شيئاً      rإقراره  
 ،...... )) ، والنهي عن زيارة القبـور      ، والنهي عن ادخار لحوم الأضحى      –صح ذلك   

، فليس من المعقول     بالطبع لا ..  ؟ الى ا بوحي من االله تع     rهل هي سنة أُمِر رسول االله       
ثم يأمره بأن يتراجع ،  بأن يقول إنّ تلقيح النخل لا يغني شيئاً rأنَّ االله تعالى يأمر الرسول     
  ..  واية الحديث الشريف ـ كما رأينا ـ تثبت ذلك..  عن هذه المسألة الكونية



  

١٥٢   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
  : )٤٣٥٦(صحيح مسلم 


 

،  r تاريخية نص الرواية المنقولة عن الرسول        رفةِ مع  أهميةُ  جليةً وهنا تظهر واضحةً  .. 
، هي نتيجة موافقة      أو أمر ا أو ى عنها      rوهل الأعمال التي تصورها قام ا الرسول        

 قام ذه الأعمال    r، أم أنه     أهل الكتاب أو نتيجة مجاراة أعراف اجتماعية كانت سائدة        
هذه المسألة مهمة جـداً     .. ؟ اص ذه الأعمال  كتفسير وتفصيل لكلِّيات النص القرآني الخ     

  ..  جداً لتحري شاطئ السنة الشريفة عبر بحر هذه الروايات
عاماً كما نعلم ، نرى فيها ثلاثَ صفات ،  ) ٦٣(  ، التي امتدت rإذاً حياة محمد .. 

  ..لكلٍّ منها خصوصيتها التي تميزها 
ميلاده إلى موته ، فهي تمتد على كامل محور حياته  من rفكلمةُ محمد تصف حياته .. 

 عاماً  ) ٦٣( ، أي تمتد..  
 rعاماً ، منذ بعثه  ) ٢٣(  كفردٍ خالصٍ الله تعالى على مدار rوكلمةُ النبي تصفه .. 

 هرمع عاماً ، إلى موته  ) ٤٠( إلى موته ، أي منذ أن أصبح..  
 كتبيين rق بأفعاله وأقوالِه وإقراره التي قام ا وكلمة الرسول تصف الجانب المتعلّ.. 

 ذه الأعمال ، أي تصف القرآني الخاص القرآني ، بعد نزول النص ات النصوتفصيل لكلي
 في –عاماً إلى موته ، لتكون الأعمال الأخرى  ) ٤٠( جزءاً من أعماله ، منذ أصبح عمره 

 القرآني الخاص ا ، متعلّقةً بكونه نبياً ، وليس  التي عملها قبل نزول النص–هذه الفترة 
  ..بكونه رسولاً 

  
  
  
  
  



  

١٥٣   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
  

   صفة الرسالة         رسولاًأعمال فعلها كونه                     
  نبياً أعمال فعلها كونه      

  
           صفة النبوة  نبياًً         r   كونه                

                                                         
                                          

  r                                 شخص محمد 
  

  
                      ميلاده      عاماً                        ) ٤٠: (       بعثه سنه               ) ٦٣ ( :موته      

 ، وإدراك حدودِ كلِّ صفةٍ منـها ، يجعلنـا           rه الصفات في شخصِه     إنّ إدراك هذ  .. 
أكثر إدراكاً لمعنى السنة الشريفة ، وأكثر تمييزاً لها من بين ركام الأحاديث التي لُفِّقت عليه                

r      أو فعلها  أو قالها ، r ما فعلهاولكن دون وحيٍ من السماء ، إن r  ٍوقالها كاجتـهاد 
 أحكام أهل الكتابٍ ، أو مجاراة لأعراف اجتماعية كانـت سـائدة             بشري ومجاراةٍ لبعضِ  

  .. قد نزلت من السماء – آنذاك –،كون الآيات الكريمة الخاصة ا لم تكن 
،  ، وبالانتهاء عما ـى عنـه       rولذلك فأمر االله تعالى بأخذ ما أتى به الرسول          .. 
  .. وبطاعته

)  ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §�9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! $# (  tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n= tæ $ ZàŠ Ïÿ ym (  ] 
   ] ٨٠:  ساءالن
) !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (  ]٧:  الحشر [   

 تعـالى    بأمرٍ مـن االله    rهذا الأمر هو اتباع السنة الشريفة التي عملها رسول االله           .. 
 ، ولذلك نرى صيغة الرسالة دون أي صيغةٍ أُخرى          كتفسير وتفصيل لكليات النص القرآني    

) !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 ( ..   



  

١٥٤   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
لى علـى   فجميع صيغِ الأمر الإلهي في القرآن الكريم لاتباع المنهج الذي أنزله االلهُ تعا            .. 
  ) ] ..ر ، س ، ل ( المشتقّة من الجذر اللغوي [  تأتي بصيغة الرسالة حصراً rمحمد 
) ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §�9 $# uρ ( (  ] ٣٢: آل عمران [   

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# tΑθ ß™ §�9 $# uρ (  ] ١٣٢: آل عمران[    

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ] ٥٩: النساء [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9     ]٩٢: المائدة [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ  (  ] ١: الأنفال[    

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ (  ] ٢٠: الأنفال[    

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ (  ] ٤٦: الأنفال[   

) ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9     ]٥٤: النور [  ) ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9     ]٥٦: النور [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ]٣٣: محمد [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 (  ]ادلة١٣:  ا [   

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ]١٢: التغابن [  ) 4 #$

وما آتاكم النبي فخذوه    ( أو  ) أطيعوا محمداً   ( أو  ) أطيعوا النبي   ( فلم يقل االله تعالى     .. 
 rولو كان ذلك لكان كلَّ ما فعله أو قالَه أو أقـره      ) .. وما آتاكم محمد فخذوه     ( أو  ) 

ائداً فهل شرب الخمر الذي كان س     .. قبل نزول النص القرآني المناسب سنةً يجب اتباعها         
وهل التوجه نحو بيت المقدس !!!!!!! .. قبل نزول النص القرآني المُحرم له ، هل هو سنة ؟          

      في الصلاة والذي فعله النبيr        القـرآني وأصحابه قبل نزول النص ) ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ … çν t� ôÜ x© 3 (  ]  هل هو    ]١٤٤: البقرة 



  

١٥٥   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
  !!!!!!! ..سنة ؟
 أو قال أو أقر ، هـو تعريـفr   تعريفهم الموروث للسنة بأنها كلّ ما فعل       .. إذاً  .. 

وما آتاكم النبي فخذوه وما : ( ليس صحيحاً على الإطلاق ، وهذا التعريف تناسبه العبارة       
$! ( :ه تعالى   ، ويختلف تماماً مع قولِ    ) اكم عنه فانتهوا     tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ 

öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (   ..   

 ما يتعلّق بتفسيرِ النص القرآني      – حصراً   –وفي هذا دليلٌ على أنَّ السنةَ الشريفةَ هي         .. 
تاب ، أو اراة     كموافقة لأهل الك   rوتبيينِ دلالاته ، دون الأعمال الأُخرى التي قام ا          

  ..أعراف اجتماعية كانت سائدة ، ريثما يترل النص القرآني الخاص ا 
 –فلو كان هناك تعلّق للسنةِ الشريفة خارج حدودِ النص القرآنيّ ، لأتى أمر الطاعة               .. 

 أمـر  ولكن حصر..  متعلّقاً بصفة النبوة ، إضافةً للتعلّق بصفة الرسالة      –في القرآن الكريم    
الطاعة بصفة الرسالة يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه بأنّ السنةَ الشريفة لا تتجـاوز اسـتنباط        

  ..  للدلالات الكامنة في أعماق النص القرآني ، مثل جزئيات شعائر العبادة rالرسول 
 إنمـا    بتبليغ ما أُنزل إليه ،     rومما يشير إلى ذلك ، أنّ االله تعالى حينما أمر محمداً            .. 

 – في هذا الأمـر      –أمره كونه رسولاً ، أي كونه حاملاً للقرآن الكريم ، وبالتالي يخاطبه             
  ..بصيغة الرسالة حصراً 

) * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# õ÷ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š� ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè øÿ s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ … çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 
ª! $# uρ š� ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9    ]٦٧: المائدة [  ) #$

) سنة الرسول : ( أو ) سنة النبي : ( ولو نظرنا في كتابِ االله تعالى لرأينا أنَّ عبارةَ    .. 
sπ ( :وما ورد هو كلمة .. ، لا ترد ولا مرة في كتاب االله تعالى         yϑ ò6 Ås ø9 وكلمـةُ   .. ) #$

حكمة النبي  : (  ، بمعنى لم ترد بصيغة       rكمة نراها مجردةً عن الجانب الشخصي للنبي        الح
  ) ...حكمة الرسول : ( ، أو بصيغة ) 

  ..الحكمةُ مسألةٌ متحركةٌ يؤتيها االلهُ تعالى لمن يشاء في كلِّ زمانٍ ومكان  .. 



  

١٥٦   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

) ’ ÎA ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $#  tΒ â !$ t± o„ 4  tΒ uρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $# ô‰ s) sù u’ ÎAρ é& # Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 3 $ tΒ uρ 

ã� �2 ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{    ]٢٦٩: البقرة [   ) #$

  ..والحكمةُ هي منهج تدبري ووسيلة للدعوة ، وهذا ما نراه جلياً في قولِه تعالى .. 
) äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 

¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôã r&  yϑ Î/ ¨≅ |Ê  tã  Ï& Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôã r& t Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ (   ] ١٢٥: النحل[   

ولذلك فمجيءُ عيسى عليه السلام بالحكمة ، هو مجيئُه بمنهجٍ تدبري يبـين فيـه            .. 
لِفما اُخت فيه بعض  ..  

) $ £ϑ s9 uρ u !% ỳ 4 |¤Š Ïã ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ tΑ$ s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ t Îi t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# 

tβθ àÿ Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ  (  ] ٦٣: الزخرف[   

 كما يعلّمهم القـرآنَ      للأمةِ rوالحكمةُ كما يصورها كتاب االله تعالى ، يعلِّمها         .. 
فليس .. بمعنى أنه يعلِّمهم الحكمةَ كرسولٍ حاملٍ لمنهجِ االله تعالى القرآن الكريم            .. الكريم  

  .. من العبث أن يتعلّق تعليم الحكمةِ بصفةِ الرسالةِ وذلك اقتراناً بالكتاب 
) $ uΖ −/ u‘ ô] yè ö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

öΝ Íκ� Ïj. t“ ãƒ uρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ys ø9     ]١٢٩: البقرة [   ) #$

) !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ 

ãΝ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ Ν ä3 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑ n= ÷è s? (   ] ١٥١: البقرة[   

) ô‰ s) s9 £ tΒ ª! $# ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Íκ� Ïù Zωθ ß™ u‘ ô ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡ àÿΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A Î7 •Β ( 

   ]١٦٤: آل عمران [ 

) uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö� n= tã  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 
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|=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê & Î7 •Β (   ] ٢: الجمعة[   

ونرى أنَّ تعليم الحكمـةِ  .. إننا نرى أنَّ تعليم الحكمةِ متعلِّق بصفةِ الرسالةِ حصراً  .. 
 ، هو تعليمها لهم     rفتعليم الحكمةِ للمؤمنين من قِبلِهِ      .. لا يأتي إلاّ متعلّقاً بتعليم الكتاب       

 عن الكتاب الذي هو القرآنُ الكريم  – أبداً –كرسولٍ ، وبشكلٍ لا ينفك..  
فليس من العبث ورود الحكمة في هذه النصوص متعلّقةً بالكتاب في ذات التعليم ،              .. 

 ( :، إنما نراهـا  ) يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة ( فهذه العبارات لم ترد على الشكل  
ÞΟ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ (    يس منفكّاً عن تعليم الكتاب ، وكـلُّ         ، فتعليم الحكمة ل

  ..ذلك ليس منفكّاً عن صفة الرسالة كما نرى 
 ..      ى إنزال الحكمة على النبيوحتr           هذا الإنـزالُ عـن وعلى المؤمنين ، لم ينفك 

  ..الكتاب الذي هو القرآنُ الكريم 
) (#ρ ã� ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ z ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $# uρ / ä3 Ýà Ïè tƒ  Ïµ Î/ 4 
(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ãΚ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# Èe≅ ä3 Î/ > ó x« ×Λ Î= tæ (   ] ٢٣١: البقرة[    

) tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ š� yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝ s9  ä3 s? ãΝ n= ÷è s? 4 šχ% x. uρ ã≅ ôÒ sù 

«! $# y7 ø‹ n= tã $ VϑŠ Ïà tã (  ] ١١٣: النساء[   

وهنا أيضاً نرى أنَّ إنزال الحكمة ليس منفكّاً وليس مستقلاً عن إنزال الكتـاب ،               .. 

tΑ ([[  فالحكمة والكتاب نراهما يتعلّقان بإنزال واحد ، فالكلمتـان         t“Ρ r& ( ،، ) tΑ t“Ρ r& uρ ( 

  ..تردان في كلِّ نص مرةً واحدة للكتاب والحكمة معاً ]] 

النص التالي نرى أيضاً أنَّ الحكمة لا تنفك عن آيات االله تعـالى في مـسألة                وفي  .. 
  ..التلاوة 
) šχ ö� à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ% x. 

$ ¸ÿ‹ ÏÜ s9 # ·�� Î7 yz (   ] ٣٤: الأحزاب[      



  

١٥٨   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

واذكرن مـا يتلـى في      : (  آيات االله والحكمة     بين) من  ( فاالله تعالى لم يكرر كلمة      
šχ (إنما يقول جلَّ وعلا     ) ..  الحكمة   ومنبيوتكن من آيات االله      ö� à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû 

£ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ 4 (         فالحكمة لا تنفك عن آيات االله تعالى في مسألة ،
  ..التلاوة المذكورة كما نرى 

والحكمة ، وبين آيات االله تعالى ) القرآن الكريم (  وحرف العطف بين الكتاب ..
والحكمة ، لا يعني أبداً عطفاً لِوحيين مستقلّين أو نصين مستقلّين لكلِّ منهما حدوده 
المميزة عن الوحي الآخر أو عن النص الآخر ، كما يريد أن يلبس بعض عابدي أصنام 

وشأن حرف العطف هذا هو شأن حرف العطف بين كلمة الكتاب .. أبداً .. التاريخ 
   ..والقرآن في الآيتين التاليتين 

) � !9# 4 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å6 ø9 $# 5β# u ö� è% uρ & Î7 •Β (   ] ١: الحجر[   

) û§Û 4 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u Èβ# u ö� à) ø9 $# 5>$ tG Å2 uρ A Î7 •Β (   ] ١: النمل[   

إنَّ الكتاب .. أبداً !!! .. القرآن نص مختلف عن الكتاب ؟فهل هذا الحرف يفيد أنَّ 
  ..هي صفة من صفات القرآن ، والعطف لا يفيد الاستقلال والتمايز 

وحرف العطف هذا بين آيات االله والحكمة وبين الكتاب والحكمة ، شبيه بحرف .. 
$ ( العطف بين العبارة Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 #tβ ( وبين العبارة ) #$ u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 في قوله  ) #$

‰ô (  تعالى s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9   ..   ]٨٧: الحجر [   ) #$

إنَّ الحكمة محتواة في كتاب االله تعالى ، وعطفها على الكتاب وعلـى آيـات االله                .. 
ساحةَ الاستنباط والتدبر بالنسبة    ) يات االله تعالى    وكون آ ( تعالى هو نتيجة كون الكتاب      

، ) القـرآن   (  وحياً مستقلاً عن وحـي الكتـاب         تليس) السنة  ( للحكمة ، فالحكمة    
وهذا ما نراه جلياً في قوله تعـالى   ) .. القرآن  ( وليست نصاً مستقلاً عن نصوص الكتاب       

..  
) ¨Ÿω uρ (# þθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß øt ªΥ öΝ ßγ è% ã— ö� tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 ¨β Î) öΝ ßγ n= ÷F s% tβ% Ÿ2 $ \↔ ôÜ Åz 



  

١٥٩   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

# Z�� Î6 x. ∩⊂⊇∪ Ÿω uρ (#θ ç/ t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪ Ÿω uρ (#θ è= çF ø) s? }§ øÿ ¨Ζ9 $#  ÉL ©9 $# 

tΠ §� ym ª! $# �ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 3  tΒ uρ Ÿ≅ ÏF è% $ YΒθ è= ôà tΒ ô‰ s) sù $ uΖ ù= yè y_  Ïµ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ Ÿξ sù ’ Ì� ó¡ ç„ ’ Îpû 

È≅ ÷F s) ø9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. # Y‘θ ÝÁΖ tΒ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ (#θ ç/ t� ø) s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# �ω Î)  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 ®L ym x÷ è= ö7 tƒ 

… çν £‰ ä© r& 4 (#θ èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè ø9 $$ Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγ yè ø9 $# šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂⊆∪ (#θ èù ÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# # sŒ Î) ÷Λ ä ù= Ï. (#θ çΡ Î— uρ 

Ä¨$ sÜ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ËΛ É) tF ó¡ ßϑ ø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz ß |¡ ôm r& uρ Wξƒ Íρ ù' s? ∩⊂∈∪ Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 
¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àÿ ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂∉∪ Ÿω uρ Ä· ôϑ s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

$ ·m t� tΒ ( y7 ¨Ρ Î)  s9 s− Ì� øƒ rB uÚ ö‘ F{ $# ∅ s9 uρ x÷ è= ö6 s? tΑ$ t6 Åg ø: $# Zωθ èÛ ∩⊂∠∪ ‘≅ ä. y7 Ï9≡ sŒ tβ% x. … çµ ã∞ ÍhŠ y™ y‰Ζ Ïã 

y7 În/ u‘ $ \δρ ã� õ3 tΒ ∩⊂∇∪ y7 Ï9≡ sŒ !$ £ϑ ÏΒ # yr ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) y7 •/ u‘ z ÏΒ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $# 3 Ÿω uρ ö≅ yè øg rB yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) 

t� yz# u 4’ s+ ù= çF sù ’ Îû tΛ © yγ y_ $ YΒθ è= tΒ # ·‘θ ãm ô‰ ¨Β ∩⊂∪ ö/ ä38 xÿ ô¹ r' sù r& Ν à6 š/ u‘ t ÏΨ t7 ø9 $$ Î/ x‹ sƒ ªB $# uρ z ÏΒ 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 ö/ ä3 ¯Ρ Î) tβθ ä9θ à) tG s9 »ω öθ s% $ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ ô‰ s) s9 uρ $ uΖ øù §� |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# (#ρ ã� ©. ¤‹ u‹ Ï9 

$ tΒ uρ öΝ èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ �ω Î) # Y‘θ àÿ çΡ (   ] ٤١ – ٣١: الإسراء[   

7 (إنَّ كلمة   ..  Ï9≡ sŒ (       ـةفي العبـارة القرآني ) y7 Ï9≡ sŒ !$ £ϑ ÏΒ # yr ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) y7 •/ u‘ z ÏΒ 

Ïπ yϑ õ3 Ït ø:  –من الآيـة  (  تتعلَّق بالأحكام القرآنية في الآيات السابقة مباشرةً لهذه الكلمة   ) 3 #$
ليست نصاً خارج دفتي كتاب )  السنة (إذاً الحكمة الموحاة ) ...  حتى هذه الكلمة    – ٣١

االله تعالى ، وليست وحياً مستقلاً عن وحي كتاب االله تعالى ، كما يزمجر عابدو أصـنام                 
  ..التاريخ 
عن الكتاب كما   ، لم تنفكr     فالحكمة التي أنزلها االله تعالى على النبي        .. وهكذا  .. 

         القرآني ، وليست نص نا ، وهي محتواة في النصمن كُلِّ ما سبق  ... اً مستقلاً عنه    بي نستنتج
 لكليات النص القرآني من تفصيلٍ      r، أنَّ الحكمةَ التي سميت تاريخياً بالسنة ، هي تبيانه           

وتفسير ، وأنها ليست مستقلّةً عن تدبرِ كتابِ االله تعالى ، كما يفترى على منهج االله تعالى        



  

١٦٠   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

.. 
ديث ـ كما نعلم ـ لا تحمل ـ بشكل عام ـ إشـاراتٍ      وبما أنّ روايات الأحا.. 
فأين هو المقياس الذي نـستطيع      ..   تربطها بترول النص القرآني الخاص بكلّ رواية       تاريخيةً

من خلاله معرفة العمل الذي يحمله الحديث بالنسبة لكونه سنة شريفة صالحة لكلّ زمـان               
، وذلـك قبـل    عراف اجتماعية كانت سائدة، أم أنه موافقة لأهل الكتاب ومجاراة لأ  ومكان

  .. هذا المقياس نراه في الصورة القرآنية التالية..  ؟ نزول النص القرآني الخاص ذا العمل

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í� ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? 

’ Îû & ó x« çνρ –Š ã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §�9 $# uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz 

ß |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? (  ] ٥٩:  ساءالن [   

β (إنّ العبارة القرآنية    ..  Î* sù ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §�9 $# uρ (   ن لنـاأنّ   تبي 
çνρ (: المقياس هو العودة بالأمر إلى كتاب االله تعالى          –Š ã� sù ’ n< Î) «!  يـأتي بكليـات      الذي ) #$

ه له كجزئية مـستنبطة مـن        لهذا الأمر وتفصيل   r، والعودة به إلى تفسير الرسول        الأمر
Αθ) (:  الكلية الموجودة في النص القرآني     ß™ §�9 $# uρ        ولـيس   ، وهنا نرى أيضاً صيغة الرسالة

 (وهذا المقياس هو للذين يؤمنون باالله واليوم الآخر         .. صيغة النبوة أو الجانب الشخصي      

β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ y7 (أفضل المقاييس وأحسنها لمعرفة الحقيقة       ) 4 #$ Ï9≡ sŒ 

×� ö� yz ß |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? ( ..  

 في روايات الأحاديث ـ كان يجتهد أحياناً اجتهاداً   ـ كما رأينا rإذاً رسول االله .. 
، وكـلّ    r، وهو اجتهاد بشري يتعلَّق بالجانب البشري لرسول االله           لا علاقة له بالوحي   

 rذلك ـ كما قلنا ـ قبل نزول النص القرآني المتعلّق بالمسائل التي اجتهد ا رسول االله   
  .. والقرآن الكريم يثبت ذلك. ..

) $ xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ 

š Î/ É‹≈ s3 ø9    ] ٤٣:  وبةتال [  ) #$



  

١٦١   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
، ويقول   ، ثم يلومه على ذلك      بالإذن لهؤلاء  rه  فهل يعقل أنّ االله تعالى يأمر رسولَ      .. 

 r الرسـول    إذْنُيكـون   وبالتالي هل يعقل أن     ..  ؟ له عفوت عنك لقيامك ذا العمل     
  ..!!!؟  من االله تعالى موحاةًسنةًلهؤلاء 
،   سيراً علـى هـداه     r، وما كانت سنته       لا يجتهد به   rأما ما كان رسول االله      .. 

 روحاً من أمر    rهو الوحي القرآني الذي كان يترل على الرسول         ف ،   وتفصيلاً وتفسيراً له  
  .. االله تعالى

) y7 Ï9≡ x‹ x. y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& þ’ Îû 7π ¨Β é& ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ !$ yγ Î= ö6 s% ÖΝ tΒ é& (# uθ è= ÷G tF Ïj9 ãΝ Íκ ö� n= tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

   ] ٣٠:  عدالر [   )
) ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Ν à2 â‘ É‹Ρ é& Ä ór uθ ø9 $$ Î/ 4 Ÿω uρ ßì yϑ ó¡ tƒ �Ο �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) $ tΒ šχρ â‘ x‹Ζ ãƒ (  

   ] ٤٥:  الأنبياء[
) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 $ tΒ |MΖ ä. “ Í‘ ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ ß≈ yϑƒ M} $# 

 Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ  Ïµ Î/  tΒ â !$ t± ®Σ ô ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β 

   ] ٥٢:  ورىالش [ )
) ô7 Å¡ ôϑ tG ó™ $$ sù ü“ Ï% ©! $$ Î/ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩⊆⊂∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ Ö� ø. Ï% s! y7 ©9 

y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ( t∃ ôθ y™ uρ tβθ è= t↔ ó¡ è? (  ] ٤٤ ـ ٤٣:  خرفالز [   

، بعيداً عن أي اجتهاد     ،   وحياً يوحى من االله تعالى       rفما كان ينطق به رسول االله       .. 
  .. هو القرآن الكريم

) ÉΟ ôf ¨Ψ9 $# uρ # sŒ Î) 3“ uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî ∩⊄∪ $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ 

÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ (  ] ٤ ـ ١:  جمالن [   

$ (: فالآيتان   tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ (    تان فقط بنطقخاص
ولا يعقل أنّ   ..   للكليات التي يأتي ا النص القرآني      r، وما يفسره ويفصله      كريمالقرآن ال 



  

١٦٢   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

، وعفا عنه ـ كما رأينا ـ هـو      لبعضهم والذي لامه االله تعالى عليهr رسول االله إذنَ
ي وحيى من االله تعالىوح ..  

$ (ومما يؤكّد أنَّ الصورة القرآنية      ..  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ 

 من تفسيرٍ لِبعضِ    – حصراً   – الكريم ، وما يتعلّق به        )1(  بالقرآن rتخص نطق الرسولِ     )

                                                           
لة بشكلٍ جلي ، من خلال برهان رقمي لا يعرف الكذب والخـداع ، في   لقد بينا هذه المسأ-  ( 1 )

، حيث تمّ إعطاء كلّ حرف قرآني قيمـة         ) حوار أكثر من جريء     ( المعجزة الكُبرى   : كتاب  
عددية تتعلّق بترتيب مجموع وروده في القرآن الكريم ، فتبين أنّ مجموع القِيم العددية للعبارات               

لة في المعنى والدلالات ، حسب الحرف المرسوم ، هو من المضاعفات التامة للعدد              القرآنية المتكام 
، وتبين أنّ مجموع القِيم العددية للنصوص القرآنية المتوازنة في المعـنى والـدلالات ،                ) ١٩( 

المعجزة الكُبرى : [  من كتاب – فيما يلي   –ونجتزئ  .. حسب الحرف المرسوم ، متساوية تماماً       
النص التالي ، الذي يبين جانباً مِن المسألة التي نحن بصدد دراستها            ) ] حوار أكثر من جريء     ( 
 :  

دون إضافة ، والمتعلّقة بالقرآن الكريم      ) وحي  (  أنّ كلمةَ    – في كتاب االله تعالى      –ولذلك نرى   .. [[ 
  ..حدى الكُبر في نفسه ، ترد مرتين في آيتين قيمتهما العددية تساوي جداء أساس معجزة إ

) ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Ν à2 â‘ É‹Ρ é& Ä ór uθ ø9 $$ Î/ 4 Ÿω uρ ßì yϑ ó¡ tƒ �Ο �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) $ tΒ šχρ â‘ x‹Ζ ãƒ (  ]نبياءالأ : 

٢٨٢ =  ]٤٥   
) )Îβ÷ δèθu )Îω� ρuróÖ ƒãθry4 (  ]٧٩ =  ]٤ : لنجما  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ٧٩ + ٢٨٢  
 (لكريم هو المعني بكلمةِ   ومما يؤكّد أنّ القرآنَ ا     ..  ór uρ ( في الآية الكريمة ) ÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 

4 yrθ ãƒ (                  ُالقرآن الكريم ، حيثُ كلمة يحلنا و رصوة تأنّ هذه الآيةَ الكريمةَ تتكاملُ مع عبارةٍ قُرآني ، 

)  ór uρ (        ضافة ومتعلّقة بالقرآن الكريم لم تردة      – في كتاب االله تعالى      – مإلاّ في هذه العبارة القرآني 
..  

) ρuωŸ ?sè÷fy≅ö /Î$$9ø)à�öu#βÈ ΒÏ %s6ö≅È &rβ ƒã)øÓ|# )Î9s‹ø�š ρumô‹ãµç… ( (   ]٢٢٥ =  ]١١٤ : طـه  
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) )Îβ÷ δèθu )Îω� ρuróÖ ƒãθry4 (  ]٧٩ =  ]٤ : لنجما  
١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ٧٩ + ٢٢٥  

 (ولذلك نرى أنّ كلمةَ     ..  ór uρ (     الكريمة    في الآية) ÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ (    ُتتـوازن ،

#β (: تماماً مع كلمة  u ö� à) ø9 $#  (..   

) ρuró ( =   ٢٩  

) #$9ø)à�öu#β (  = ٢٩  
  ..ولو عدنا إلى المسألةِ الكاملة .. 
) ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Ν à2 â‘ É‹Ρ é& Ä ór uθ ø9 $$ Î/ 4 Ÿω uρ ßì yϑ ó¡ tƒ �Ο �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) $ tΒ šχρ â‘ x‹Ζ ãƒ (  ]نبياءالأ : 

٢٨٢ =  ]٤٥   
) )Îβ÷ δèθu )Îω� ρuróÖ ƒãθry4 (  ]٧٩ =  ]٤ : لنجما  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ٧٩ + ٢٨٢  
≅ö (وأخذنا منها العبارةَ القرآنية     ..  è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Ν à2 â‘ É‹Ρ é& Ä ór uθ ø9 $$ Î/ 4 (       مع الآيةِ الكريمة ) ÷β Î) uθ èδ 

�ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ (   ِالقـرآنيَّ             ، في المسألة لنا النص ةٍ تصفذاتِها ، لرأيناهما تتوازنان مع عباراتٍ قرآني 
  ..المُترَّلَ من عند االله تعالى 

) %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$! &éΡ‹É‘â2àΝ /Î$$9øθuróÄ 4 ( =  ١٠٩  

) )Îβ÷ δèθu )Îω� ρuróÖ ƒãθry4 (  =٧٩  
١٨٨ = ٧٩ + ١٠٩  

) )ÎΡ¯$ Υwtøß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.ø�t ρu)ÎΡ¯$ 9sµç… :mtp≈ÿÏàÝθβt (   ] ١٨٨ =  ]٩: الحجر    

) ρu„o¡ó↔t=èθΡt�š ãtÇ #$9�”ρyÇ ( %è≅È #$9�”ρyß ΒÏô &rΒø�Ì ‘u1nÎ’ (  ] ١٨٨ =  ]٨٥: الإسراء   

) )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %è�öu≡Ρº$ ãt�t/Î‹|$ 9©èy=¯6àΝö ?sè÷)É=èθχš (  ] ١٨٨ =  ]٣:  الزخرف   
، ومن بعده كُلُّ متدبرٍ لمنهجِ االلهِ تعالى حاملاً رايةَ الدعوة ، هـو               rفالذي ينذِر به الرسولُ     .. 
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وهذا يؤكِّد أنّ القرآنَ الكريم هو مصدر التشريعِ الوحيد ،          .. النص القرآنيُ حصراً ، وما يستنبطُ منه        
لكريم ، إنما هي قناةُ     وأنّ السنةَ الشريفةَ الحق التي نتحراها بمعايرة ما وصلنا من روايات على القرآن ا             

  ..تشريعٍ مطلقة ، ولا بد من اتباعها ، ولكنها ليست مصدراً مستقلاً للتشريع 
Ÿω (: ولو أخذنا من هذه المسألةِ الكاملةِ العبـارةَ القرآنيـة       ..  uρ ßì yϑ ó¡ tƒ �Ο �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) $ tΒ 

šχρ â‘ x‹Ζ ãƒ  ( ِالكريمة ، مع الآية) ÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ (   في المـسألةِ ذاتِهـا ، لرأيناهمـا ،  
  ..تتوازنان مع آيةٍ كريمةٍ تبين لنا تكذيب القومِ بالقرآنِ المُوحى من االله سبحانه وتعالى 

) ρuωŸ ƒt¡óϑyìß #$9Á�Ο� #$!$‘æt%!u )ÎŒs# Βt$ ƒãΖ‹x‘âρχš (  = ١٧٣  

) )Îβ÷ δèθu )Îω� ρuróÖ ƒãθry4 ( = ٧٩  
٢٥٢ = ٧٩ + ١٧٣  

) ρu.x‹¤>z /ÎµÏ %sθöΒã7y ρuδèθu #$9øsy,‘ 4 %è≅ 9©¡óMà æt=n‹ø3äΝ /Îθu.Ï‹≅9 (  ] ٢٥٢ =  ]٦٦: الأنعام   
 كيف أنّ هـذه الآيـةَ   –  –وكنا قد رأينا    .. 
<z (الكريمة   ¤‹ x. uρ  Ïµ Î/ y7 ãΒ öθ s% uθ èδ uρ ‘, ys ø9 $# 4 ≅ è% àM ó¡ ©9 Ν ä3 ø‹ n= tæ 9≅‹ Ï. uθ Î/ ( ،  تتكاملُ في مسألةٍ واحـدة 

 إلى درجةِ المُطلَق ، وأنّ الإيمانَ       – غيرِ النص القرآني     –مع عباراتٍ قُرآنيةٍ تبين لنا أنَّ رفْع أي حديثٍ          
   ..بأي حديثٍ خارج النص القرآنيّ إيماناً مطلقاً ، هو في الحقيقة تكذيب بكتاب االله تعالى

) ρu.x‹¤>z /ÎµÏ %sθöΒã7y ρuδèθu #$9øsy,‘ 4 %è≅ 9©¡óMà æt=n‹ø3äΝ /Îθu.Ï‹≅9 (   ] ٢٥٢ =  ]٦٦: الأنعام   

) ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (  ] ١٦٤ ] = ١٨٥: الأعراف   

) ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρuu#ƒt≈GÏµÏ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (  ]  ٩٩١ =  ]٦: الجاثـية   

) ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθχš (  ] ١٦٤ =  ]٥٠: المرسلات   
٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ١٦٤ + ١٩٩ + ١٦٤ + ٢٥٢  

ولو أخذنا من هذه المسألةِ الكاملةِ العباراتِ القرآنيةَ التي تبين ضرورةَ عدمِ رفْعِ أي حـديثٍ                .. 
 يتصف به كتاب االلهِ تعالى ، لرأينا أنّ هـذه العبـاراتِ             خارج النص القرآنيِّ إلى مستوى اليقين الذي      

  .. تتوازنُ تماماً مع أي من المسألتين المتوازنتين التاليتين – بمجموعِها –القرآنيةَ 
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كلياته ، وذلك بعد أن آتاه االلهُ تعالى الرسالة ، أنه لو تمَّ سحب هذه الصورة القرآنية على                  
 إضـافة   – قبل الرسالة    rسحبها على حياته     ، لاقتضى ذلك     rكُلِّ ما نطق به الرسول      

 لأنه لا يوجد في هذه الصورة القرآنية ما يشير إلى أنّ هذا النطق محـصور بعـد       –لبعدها  
فالوحي أتى الرسـول    .. مجيء الرسالة ، وبالتالي لوصلنا إلى نتائج لا يقرها القرآن الكريم            

r ليومٍ في حياته  بعد أن أصبح عمره أربعين سنة ، وليس من أو..  

                                                           

) ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (  ] ١٦٤ =  ]١٨٥: الأعراف   

) ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρuu#ƒt≈GÏµÏ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (  ] ١٩٩ =  ]٦: الجاثـية   

) ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθχš (  ] ١٦٤ =  ]٥٠: المرسلات   
٥٢٧ = ١٦٤ + ١٩٩ + ١٦٤  

) öΝ çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ 

/Î$$!« 3 (  ]٣٧٦  = ]١١٠ : آل عمران  

) )Îβ ̈δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βt ‰uκö‰Ï“ 9Ï=¯LÉ φÏ†š &r%øθuΠã (  ]١٥١ =  ]٩ : سراءالإ   
٥٢٧ = ١٥١ + ٣٧٦  

) ≅ è% È È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# � Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ 

ρu9sθö .x%χš /tè÷ÕÝκåΝö 9Ï7tè÷Ù< ßsγÎ��Z# (   ]٥٢٧  = ]٨٨ : سراءالإ  
فكونُ القرآن الكريم نصاً مطلقاً لا يستطيع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم                .. 

 لبعضٍ ظهيراً ، يقتضي أنه بكينونتِه هذه ينتج خير أمةٍ أخرجت للناس لأنه يهدي للتي هي أقوم ، وكلُّ     
ذلك يقتضي من المؤمنين به عدم رفْعِ أي حديثٍ خارج نصوصِه إلى مستوى اليقين الذي تتصف بـه              
نصوص القرآنِ الكريم ، فكلُّ نص خارج نصوصِ القرآنِ الكريم إنما وصلنا بأدواتٍ تاريخيةٍ تحتمـلُ                

توازنة السابقة ، وهذا مـا يتجلّـى في     هذا ما نقرأه في النصوصِ الم     .. الخطأَ والصواب في الوقتِ ذاتِه      
  .. ]] .. التوازن التام بين القِيمِ العددية لتلك النصوص 
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$ (ومما يؤكّد أنَّ قَولَه تعالى      ..  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; متعلّق بالقرآن الكريم حـصراً      ) #$
ما يؤكّـدr  ..   وما يتعلّق به من تفسير وتفصيل لكلياته ، ولا يتعلّق بكلّ ما نطق به               

$ (ذلك ، هو الانتقال من صـيغة الماضـي           tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî (   إلى صـيغة  
$ (المضارع   tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; منذ أن أتته النبـوة اهتـدى إلى         rفالرسول   .. ) #$
$ (الطريق  tΒ ¨≅ |Ê  ( وسار راشداً على هذا الطريق ،) $ tΒ uρ 3“ uθ xî ( ًوهذا كان ملازما ، 

بينما .. له مع الأحداث    له طيلةَ فترة النبوة وعلى كامل مساحتها ، بشكلٍ مجردٍ عن تفاع           
نطْقُه بالقرآن الكريم وما يتعلّق به من تفسيرٍ وتفصيلٍ لكلياته كان يحدثُ في أزمنة محـددة                

وما نطـق عـن     ( خلال فترة النبوة ، وليس على كامل مساحتها ، ولذلك لم يقل تعالى              
$ (: ، إنمّا يقولُ جلّ وعلا    ) الهوى   tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù;  –ومما يؤكّـد ذلـك   ....  .) #$
β÷ (:  هو قولُه تعالى     –أيضاً   Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ (  فكلمة ،  )  ór uρ (     هي بالـصيغة ،

4 ( ، بينما كلمة  ) سواءٌ كانت مصدراً أو اسماً      ( الاسمية   yrθ ãƒ ( ، ة ،     نراهابالصيغة الفعلي 
  ..ودان إلى جذرٍ لغوي واحد  تع– في كتاب االله تعالى –وهما كلمتان متجاورتان 

r ) ÷βفالوحي الموجود في اللوح المحفوظ قبل تتريله على الرسـول           ..  Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 

4 yrθ ãƒ (  ..   هذا الوحي )     الذي هو القرآن الكريم (لزني ) 4 yrθ ãƒ (      على الرسـول r 
  .. قرآناً في أزمنة من فترة الرسالة 

أي صلاحية من الاجتهاد في أحكام النص القـرآني علـى     لا يملك    rورسول االله   .. 
  .. ، كما يؤكّد االله تعالى في كتابه الكريم الإطلاق

) # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? óΟ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ è?$ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/   tΑ$ s% š Ï% ©! $# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡ u !$ s) Ï9 ÏM ø� $# Aβ# u ö� à) Î/ Î� ö� xî 

!# x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø! Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s! Ïd‰ t/ é&  ÏΒ Ç› !$ s) ù= Ï? û Å¤ øÿ tΡ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ # yrθ ãƒ 

 † n< Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã (  ] ١٥:  يونس [   

) Iξ sù ãΝ Å¡ ø% é& $ yϑ Î/ tβρ ç� ÅÇ ö6 è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω tβρ ç� ÅÇ ö6 è? ∩⊂∪ … çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì� x. ∩⊆⊃∪ $ tΒ uρ 
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uθ èδ ÉΑ öθ s) Î/ 9� Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ ÉΑ öθ s) Î/ 9 Ïδ% x. 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã� ©. x‹ s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒ Í”∴ s? 

 ÏiΒ Éb> §‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊆⊂∪ öθ s9 uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹ n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s% F{ $# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹ s{ V{ çµ ÷Ζ ÏΒ È Ïϑ u‹ ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ 

§Ν èO $ uΖ ÷è sÜ s) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ t Ï? uθ ø9 $# ∩⊆∉∪ $ yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ô ÏiΒ >‰ tn r& çµ ÷Ζ tã t Ì“ Éf≈ ym ∩⊆∠∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ ×ο t� Ï. õ‹ tF s9 

t É) −G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∇∪ $ ¯Ρ Î) uρ ÞΟ n= ÷è uΖ s9 ¨β r& Ο ä3Ζ ÏΒ t Î/ Éj‹ s3 •Β ( ] ٤٩ ـ ٣٨  : ةالحاق [  

 ليست متوقّفة فقط على عـدم الاجتـهاد         rوعدم إعطاء الصلاحية لرسول االله      .. 
مجرد  rبل لا يملك    ..  ، وذلك في المسائل التي نزل ا القرآن الكريم         المسموع أمام الناس  

. . ...تحرك الخاطر داخل نفسه لأن يركن ويتباطأ في عدم اتباع أحكام القـرآن الكـريم              
..   هي ضعف الحياة والممـات     r، فإنّ عقوبته     وبمجرد أن يركن داخل نفسه وأن يتباطأ      

  .. ن ذلكمولكن االله تعالى ثبته وعصمه 

) β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖ ÏF øÿ u‹ s9 Ç tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& š� ø‹ s9 Î) y“ Î� tI øÿ tF Ï9 $ uΖ øŠ n= tã … çν u� ö� xî ( # ]Œ Î) uρ 

x8ρ ä‹ sƒ ªB ^ω WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪ Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß Ÿ2 ö� s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) 

š�≈ oΨ ø% sŒ `{ y# ÷è ÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# y# ÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑ yϑ ø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9 $ uΖ øŠ n= tã # Z�� ÅÁ tΡ (  ] الإسراء  :
   ] ٧٥ ـ ٧٣

 ..  فالنبيr       القرآ ني ، ولا حتى لنفـسه مـع         لا يملك صلاحية التشريع خارج النص
  ..أزواجه 

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî ×Λ Ïm §‘  

    ]١: التحريم [  )
 أن يشرع لنا حكماً خارج دلالات كتاب االله تعـالى ؟            r يمكنه   – إذاً   –فكيف  .. 
 أنّ السنةَ الشريفة لا تتجاوز تفصيل بعض كليات النص          – أيضاً   –من هنا نرى    .. !!! ...

  ..القرآني لشعائر العبادات 
وكنا قد بينا في الفصل الثاني ، أنَّ احتجاج بعضهم ببعض الروايات ، على أنَّ الحديث                

 على  –فاحتجاجهم  ..  ، وفي عصره ، هو احتجاج باطل         rقد كُتب بين يدي الرسول      



  

١٦٨   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
  : بالحديثين التاليين –سبيل المثال 

   ) :٢٢٥٤( صحيح البخاري 



 

   ) :٤٨٤( سنن الدارمي 






 

هذا الاحتجاج ليس سليماً ، لأنه يجزم برواياتٍ تناقض مجمل الروايـات الأخـرى      .. 
ومجمل ما يحمله القرآن الكريم ذا الخصوص ، ولأنه نابع عن جهلٍ بحقيقةِ سنة الرسـول                

r               الكثير من خالفه يالقرآني ، ولأن ات النصى تفصيل كليالروايـات    ، التي لا تتعد– 
 ليس من خلالِ وحي     r والتي تبين بعض الأعمال التي قام ا النبي          –التي رأينا جزءاً منها     

السماء ، وإنما من خلال كونه قائداً للمجتمع ، وأنه قام ذه الأعمال إما موافقة لأحكام                
اص ذه الأعمال   أهل الكتاب وإما مجاراة لأعرافٍ سائدة ، ريثما يترلُ الحكم القرآنيّ الخ           

  .. أي لم يقم ا كونه رسولاً .. 
 من خلالِ ورود جميع صيغ      – في كتاب االله تعالى      –وكنا قد بينا عمق هذه الحقيقة       .. 

[  ، من خلالِ صيغة الرسالة حـصراً         rالأمر الإلهي باتباع المنهج الذي أُنزل على محمد         
  ..ن أي صيغةٍ أُخرى دو) ] ر ، س ، ل ( المشتقّة من الجذر اللغوي 

  ..  والتي يطالبنا االلهُ تعالى باتباعها وأخذها rفالأعمال التي قام ا .. 
)  ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §�9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! $# (  tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n= tæ $ ZàŠ Ïÿ ym (  ]
    ]٨٠: النساء 



  

١٦٩   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

) !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïè ø9     ]٧: الحشر [  ) #$

) (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö� è? (  ] ٥٦: النور 
[   

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 $# 4 χ Î* sù óΟ çF øŠ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù 4’ n? tã $ uΖ Ï9θ ß™ u‘ à÷≈ n= t7 ø9 $# ß Î7 ßϑ ø9 $# 

    ]١٢: التغابن [  )
هذه الأعمال هي فقط الأعمال التي قام ا كونه رسولاً ، أي كونه مفسراً ومفصلاً               .. 

حكام كتاب االله    كونه نبياً ، هو ذاته مطالب باتباع أ        rفمحمد  .. لكليات النص القرآني    
وتتجلّى هذه  .. تعالى ، أي هو ذاته مطالب باتباع جانب الرسالة التي يحملها من االله تعالى               

  ..الحقيقة في قوله تعالى 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî ×Λ Ïm §‘ 

    ]١: ريم التح[  )
$ (: فقولُه تعالى   ..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9  ولـيس   ، r في ذات محمـد       خطاب لجانب النبوة   ) #$

zΟ (: وقوله تعالى   .. لجانب الرسالة    Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( (     له بيانٌ وأمر r   بـاعبات 
   .. r محمد  هو ذاته مطالب باتباع الرسولrجانب الرسالة ، فالنبي محمد 

) القرآن الكـريم  ( وصفةُ الرسول تتعلّق بالرسالة ومضموا ، أي بكتاب االله تعالى       .. 
قد أُنزلت على الرسـول      ) القرآن الكريم   ( ولمّا كانت الرسالة    .. وتفصيل كلياته وتبياا    

ملـه   ، وما يع   rعاماً وليس دفعة واحدة ، فهذا يعني أنَّ ما ينطق به             ) ٢٣( على مدار   
وبالتالي ليس كلّ كلامه وليس كلّ ... كونه رسولاً هو جزءٌ من كلامه ، وجزءٌ من عمله  

  .. عمله 

$ (:  على سبيل المثال قوله تعالى [[هذه الحقيقة التي يقرها القرآنُ الكريم ..  xÿ tã ª! $# 

š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ š Î/ É‹≈ s3 ø9 التوبة [  ) #$



  

١٧٠   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
 : )٤٣٥٦(صحيح مسلم  في r على سبيل المثال قوله (( والكثير من الروايات  ، ]٤٣: 


  (([[ ..  ؤكّدهذه الحقيقة ، ت

 ، ولا يمكن أن يكون r موضوع على لسان الرسول – وأمثاله –لنا أنَّ الحديث التالي 
  ..   ولا بأي شكلٍ من الأشكال – ذه الحيثية من الصياغة –صحيحاً 

   ) :٤٨٤( سنن الدارمي 






 

 ، وكلُّ ما يعمله ويقره ، من أقوال وأفعال قبل نزول الـنصr              فكلُّ ما ينطق به     .. 
الي ليس من السنة    القرآني المتعلّق ذه الأقوال والأفعال ، ليس من موضوع الرسالة ، وبالت           

  ..المُفصلة والمفسرة لكليات كتاب االله تعالى 
 r النبي، بوجود بين بعض أفراد الجيل الأول فهل حالات الجمع بين الأختين .. 

ôM (: قبل نزول قوله تعالى ، وبعلمه  tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã ....... β r& uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š ÷ t/ 

È ÷ tG ÷z W{ $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3 ....... (  ]باعها ؟  ]٢٣ : النساءات ة يجبنهل هي س ،.. !!!  
 rوهل جمع بعض أفراد الجيل أكثر من أربع نساء معاً ، بوجود الرسول .. 

β÷ (: وبعلمه قبل نزول قولِه تعالى  Î) uρ ÷Λ ä øÿ Åz �ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ 

Ν ä3 s9 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( (  ]باعها ؟ ]٣ : النساءات ة يجبنهل هو س ، .. !!!  

Ÿω (:  وبعلمه قبل نزول قولِه تعالى rوهل نكْح امرأة الأب بوجود الرسول ..  uρ 

(#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t± Ås≈ sù $ \F ø) tΒ uρ 

u !$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™ (  ]باعها ؟ ]  ٢٢ : النساءات ة يجبنهل هو س ،.. !!!  



  

١٧١   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
 وبوجودِه ،   r إنما حصلت وتمَّت بِعِلْمِ النبي       – وغيرها الكثير    –كُلُّ هذه الأعمال    .. 

ست من السنة الشريفة في     ، فهي لي  ) القرآن الكريم   ( ولكنها تمّت دون التعلّق بمنج الرسالة       
 –شيء ، هذا فضلاً عن كون تلك الأفعال والأقوال وصلتنا بأدوات تاريخية لا يمكنـها                

 أن ترقى إلى مستوى اليقين الذي يرقى إليه النص القـرآني      –ولا بأي شكلٍ من الأشكال      
..  

 [[ثمّ كيف يستندون على الرواية      .. 
 [[     عرضون عن الكثير من الروايـات           ) ٤٨٤(  في سنن الدارميوفي الوقت ذاته ي ،

 ، وفي   r في عصر الـنبي      – أبداً   –التي رأينا جزءاً منها والتي تؤكّد أنَّ الحديث لم يكتب           
:  لحديثان التاليان  ا– على سبيل المثال والتذكرة –عصر الصحابة ، ومنها  

   ) :٤٧٢( الدارمي 


 
   ) :٣١٦٢: ( سنن أبي داود 


 

عدم اقتران معظم روايات الأحاديث التي بين أيدينا بتاريخية منسوبة لتـاريخ            .. إذاً  .. 
، هو إشكالية يمكن حلّها بمقارنة الحكـم الـذي           نزول النص القرآني المناسب لكلِّ رواية     

أي علينا أن نجعل    ..  تحمله الرواية بالحكم الذي يحمله النص القرآني المناسب لهذه الرواية         
 ومـا    ...لكريم منظاراً ننظر من خلاله إلى روايات الأحاديث التي بين أيدينا          من القرآن ا  

ناقض القرآن الكريم من هذه الروايات مناقضة صريحة يكون حكمه بين احتمالين لا ثالث              
  .. لهما

 عمل العمل الذي تحمله الرواية قبل نزول الـنص القـرآني            rـ إما أنّ رسول االله      ١
أي عمله كونه  ... ، أو كمجاراة لأعراف سائدة آنذاك ل الكتاب، كموافقة لأه  المناسب

  ..بشراً وزعيماً لقومِه ، وليس كونه رسولاً 



  

١٧٢   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
 دف الإساءة للفكر الإسلامي عن      rـ وإما أنّ الرواية موضوعة على رسول االله         ٢

  .. طريق صرف المسلمين عن منهج التدبر السليم ارد لكتاب االله تعالى
ن يكون الحلُّ ـ كما ذهب الكثيرون ـ أنّ الرواية ناسخة للـنص القـرآني     أما أ.. 

، أو أنّ الرواية تحمل حكماً يقيد مطلق الحكم الذي يحملـه الـنص               المناسب لهذه الرواية  
فهذا ..  أو أنّ الرواية تحمل حكماً يطلق الحكم المخصص الذي يحمله النص القرآني           ،   القرآني

  .. لنص القرآني الذي هو فوق الزمان والمكان والمتعلِّق بصفات االله تعالىكلّه جحود بجوهر ا
، فإنّ النص القرآني هو قول االله تعـالى          ) الحق المطلق  (كما رأينا في النظرية الثالثة      .. 

ويتميز عن جميع الكتب السماوية التي هي كـلام االله          ..  إضافة إلى كونه كلام االله تعالى     
  .. ، بأنه قول االله تعالى تعالى دون قوله

) óΟ n= sù r& (#ρ ã� −/ £‰ tƒ tΑ öθ s) ø9 $# ôΘ r& Ο èδ u !% ỳ $ ¨Β óΟ s9 ÏN ù' tƒ ãΝ èδ u !$ t/# u t, Î! ¨ρ F{    ] ٦٨:  المؤمنون [  ) #$

) $ ¯Ρ Î) ’ Å+ ù= ãΖ y™ š� ø‹ n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É) rO (  ] ٥:  لالمزم [   

) … çµ ¯Ρ Î) ×Α öθ s) s9 ×≅ óÁ sù ∩⊇⊂∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ ÷“ oλ ù; $$ Î/ ( ] ١٤ ـ ١٣:  ارقلطا [   

،  فالنص القرآني صاغه االله تعالى صياغة مطلقة تتناسب مع عظمة صفاته جلّ وعلا            .. 
، وبما يتناسب مع علمه بحقيقة المسائل التي يصورها النص           ومع عظمة قدرته على الصياغة    

 التي يصورها   ، ومع علمه بما سيكون من تطور لمدارك البشر في فهم حقيقة المسائل             القرآني
 في كلِّ زمان ومكان على أن             ..   القرآني هذا النص ى  االله تعالى الإنس والجنولذلك يتحد

  .. يأتوا بنص كالنص القرآني

) ≅ è% È È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# � Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ 

 Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z�� Îγ sß (  ] ٨٨:  الإسراء [   

في الوقت الذي لم يتحد االله تعالى أحداً في أن يأتي بنص كنصوص التوراة أو الإنجيل             .. 
كـلام االله   ( من االله تعالى معنى، وسبب ذلك أنّ هذه النصوص هي     أو الزبور أو الحديث   

، إنمـا   ، أي ليست صياغة لغوية مـن االله تعـالى    تعالى، ولكنها ليست قول االله     ) تعالى
  .. المخلوقات مِن قِبلِصيغت 



  

١٧٣   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
 أنّ النص المطلق الذي علينا أن نؤمن به         – في القرآن الكريم     –وقد بين لنا االلهُ تعالى      .. 

 هـو  إيماناً مطلقاً ، كونه لا يأتيه الباطل أبداً ، هو القرآن الكريم فقط ، وأنّ القرآن الكريم          
  .. بأي حديث بعده – إيماناً مطلقاً –الحديث الذي علينا ألاّ نؤمن 

) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn … çν y‰ ÷è t/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( ]  ١٨٥: الأعراف [   

) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( ]  ٦: الجاثـية [   

) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn … çν y‰ ÷è t/ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( ]  ٥٠: المرسلات [   

 ، تأخذ مصداقيتها من موافقتها للقرآن rفكلُّ الروايات المنسوبة إلى الرسول .. 
وبالتالي فكلّ نص عدا النص القرآنيّ هو نص ظني الثبوت ، وعلينا أن نتعامل .. الكريم 

ه المعايرة معه من باب معايرته على القرآن الكريم ، وليس من باب الاتباع الأعمى دون هذ
  ..وإلاّ سنضلّ ، وسنقع في ساحة المعنيين بقوله تعالى .. 

 β Î) uρ )  ôì ÏÜ è? u� sY ò2 r&  tΒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ �= ÅÒ ãƒ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 β Î) tβθ ãè Î7 −F tƒ �ω Î) £ ©à9 $# 

÷β Î) uρ öΝ èδ �ω Î) tβθ ß¹ ã� øƒ s† (   ] ١١٦: الأنعام[    

م الحديث مبنيةً على فرضيةٍ غير معلَنةٍ مفادها أنَّ علو جوهر المشكلةِ يكمن في كَونِ.. 
الصحابة والرواة المختارين صنف خاص من البشر يختلف عن باقي البشر بالحفظ والضبط 
 ات وعدم النسيان ، وكأنّ ذاكرةَ أحدهم لوحد عن الأهواء والعصبيوالصدق والتجر

وهذا يتنافى ..  الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنقَش به الأحداثُ والأقوال نقشاً لا يأتيه
  :مع الواقع ، والأكثر من ذلك ، يتنافى مع قولِه تعالى 

) Ÿξ sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨?     ]٣٢ : لنجما[  ) #$

öΝ s9 r& ) t� s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# tβθ ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦ àÿΡ r& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù (  ]
   ]٥٠ – ٤٩ : النساء

فمن الرسل عليهم السلام من     .. تتنافى مع كونِ الإنسان ينسى      .. فرضيتهم تلك   .. 
  ..نسي 
) tΑ$ s% Ÿω ’ ÎΤ õ‹ Åz# xσ è? $ yϑ Î/ àMŠ Å¡ nΣ Ÿω uρ  Í_ ø) Ïδ ö� è? ô ÏΒ “ Ì� øΒ r& # Z� ô£ ãã (  ]٧٣ : الكهف[    



  

١٧٤   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

) ô‰ s) s9 uρ !$ tΡ ô‰ Îγ tã #’ n< Î) tΠ yŠ# u  ÏΒ ã≅ ö6 s% z Å¤ oΨ sù öΝ s9 uρ ô‰ Åg wΥ … çµ s9 $ YΒ ÷“ tã (  ]١١٥ : طـه[   

كلُّ ذلك فضلاً عن كونِ روايات الأحاديث ذاا ، وروايات التاريخ ، تؤكِّـد أنَّ               .. 
الأخطاءَ والأهواءَ والعصبيات كان لها حظٌ وافر في سِيرِ الكثيرين من أفرادِ الأجيال السابقة  

  ..مع الحديث لج

$ (:  أصنام التاريخ الذين لا يؤمنون إيماناً صادقاً بقولِه تعالى وعابدو..  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã 

|=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] هؤلاء يستخفّون بعقول الناس ويقولون  ..  ]٨٩: النحل
 أحكام في السنة لم يتعرض إليها بأنَّ السنةَ تكمل القرآن الكريم ، فيوهمون الناس بوجود

وهذا اتهام صريح بأنَّ القرآنَ الكريم ناقص بمقدار تلك الأحكام ، سواءٌ .. القرآن الكريم 
  ..أقروا بذلك أم لم يقروا به 

أحلت السنة الكبد والطحال وميتة البحر ، وحرمت شـحم الختريـر ،             : يقولون  .. 
  ..ر في القرآن الكريم ويزعمون أنَّ كلَّ ذلك لم يذكَ

   ) : ٣٣٠٥(  ابن ماجة 


 
   ) :٥٤٦٥( أحمد 


 

   ) :٣٥٧٤( مسلم 


 
   ) :٢٠٨٢( البخاري 





  

١٧٥   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث




 
فلو نظروا في قوله .. وقولُهم هذا ناتج عن عدم تدبرهم السليم لكتاب االله تعالى .. 
≅ (: تعالى  è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ 

÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz (  ] م هو الدم المسفوح  ]١٤٥: الأنعاملوجدوا أن المحر ، 
  ..، وأنّ الكبد والطحال ليسا دماً مسفوحاً ، وبالتالي فهما ليسا محرمين 

 الميتـةَ   ولو نظروا في هذه الآية الكريمة نظرة تدبر هادفة لمعرفة الحقيقة ، لـرأوا أنَّ              .. 
وكلُّ ما يتغذّى على المُحرم لحمه محرم ، لأنه ينبت من           .. محرمة ، وأنّ الدم المسفوح محرم       

وبالتالي فكلُّ ذي ناب من السباع وكلُّ ذي مخلب من الطير لحمه محرم ، لأنـه                .. المحرم  
  ..يتغذى على الميتة والدم المسفوح 

≅¨ (: ولو نظروا في قولِه تعالى ..  Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì� ós t7 ø9 $# … çµ ãΒ$ yè sÛ uρ (  ] ٩٦: المائدة[  ، 
البحر ، وهو غير ما نصطاده منه ، بمعنى ما يقذفه البحر من ميتة هلرأوا أن حلّلُ طعامي 

  ..شريطةَ أن لا تكون متفسخةً أو فاسدة ، أي شريطةَ أن تكون لحماً طرياً 

) uθ èδ uρ ” Ï% ©! $# t� ¤‚ y™ t� ós t7 ø9 $# (#θ è= à2 ù' tG Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì� sÛ (  ]  ١٤: النحل[    

 في القرآن –فكلمة لحم .. أما بالنسبة لشحم الخترير فإنه محرم كونه من اللحم .. 
!!! فهل كلمة لحومها في الآية التالية لا تشمل الشحم ؟..  تشمل الشحم وغيره –الكريم 

..  

)  s9 tΑ$ uΖ tƒ ©! $# $ yγ ãΒθ çt é: Ÿω uρ $ yδ äτ !$ tΒ ÏŠ  Å3≈ s9 uρ ã& è!$ uΖ tƒ 3“ uθ ø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. $ yδ t� ¤‚ y™ 

ö/ ä3 s9 (#ρ ç� Éi9 s3 çG Ï9 ©! $# 4’ n? tã $ tΒ ö/ ä31 y‰ yδ 3 Î� Åe³ o0 uρ š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9    ]٣٧: الحج [  ) #$

وهل اللحم الذي كساه االله تعالى لعظام حمار الذي مر على القرية وهي خاوية على .. 
  !!! ..؟....... هل هذا اللحم لا يوجد فيه شحم وجلد و .. عروشها 



  

١٧٦   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

) ÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. §� tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö� s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρ á� ãã tΑ$ s% 4’ ¯Τ r&  Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ 

$ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s� ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ ( 
tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s� ($ ÏΒ 5Θ$ tã ö� ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š� ÏΒ$ yè sÛ š� Î/# u� Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( ö� ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) 

š‚ Í‘$ yϑ Ïm š� n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö� ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO 

$ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $ £ϑ n= sù š ¨ t7 s? … çµ s9 tΑ$ s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s% (   ] البقرة :
٢٥٩[   

  ..... يوجد فيه شحم أو جلد أو وهل اللحم الذي يكسوه االله تعالى لعظام الجنين لا

 ) ¢Ο èO $ uΖ ø) n= yz sπ xÿ ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ s) n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã 

$ tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# $ Vϑ øt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $ ¸) ù= yz t� yz# u 4 x8 u‘$ t7 tF sù ª! $# ß |¡ ôm r& t É) Î=≈ sƒ ø: المؤمنون [  )  #$
 :١٤[   

 – عندهم –المسألة ..  ليست مسألة بحث عن الحقيقة – عندهم –إذاً المسألة .. 
مسألة تلبيس على الحقيقة ، من خلال إيهام الناس أنَّ النص القرآنيَّ ناقص تكمله الروايات 

 ..  
إنّ ركن الإيمان بالقدر لم يذكَر في القرآن الكريم : ول الناس ويقولون يستخفّون بعق.. 

، ويذكَر في السنة فقط ، ويعتبرون ذلك مقدمة لنتيجة يريدون تسويقها للناس هي أنَّ 
  ..القرآن الكريم ناقص 

   ) ٤٨( البخاري 



 

   ) :٤٤٠٤( البخاري 




  

١٧٧   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث


 

   ) :٩( مسلم 
لَ أَنْ تـؤمِن     قَالَ فَأَخبِرنِي عن الْإِيمانِ قَا    ....... حدثَنِي  

.......   
   ) :١٠( مسلم 




 
ومـع  .. ومع أننا نرى أنّ ركن الإيمان بالقدر يذكر في بعضِ الروايات دون غيرِها              .. 

أنهم لم يتفقوا على تعريف للقضاء والقدر ، وخلطوا بين القضاء والقدر خلطاً يـستحيلُ               
ذلك كلِّ  مع  .. فاً كبيراً   حملُه في دلالات كتاب االله تعالى ، واختلفوا في هذه المسالة اختلا           

فإنّ الإيمان بالقدر مسألةٌ تستنبطُ من كتاب االله تعالى الذي نزله االلهُ تعالى تبياناً لكـلِّ                .. 
  ..شيء 

) ≅ è% öθ ©9 ÷Λ äΨ ä. ’ Îû öΝ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ y— u� y9 s9 t Ï% ©! $# |= ÏG ä. ãΝ Îγ øŠ n= tæ ã≅ ÷F s) ø9 $# 4’ n< Î) öΝ Îγ Ïè Å_$ ŸÒ tΒ ( (  ]  آل
   ]١٥٤: عمران 

) ≅ è%  ©9 !$ uΖ u;‹ ÅÁ ãƒ �ω Î) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $ uΖ s9 uθ èδ $ uΖ9 s9 öθ tΒ 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ �2 uθ tG uŠ ù= sù 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9    ]٥١: التوبة [  ) #$

) $ ¯Ρ Î) ¨≅ ä. > ó x« çµ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/ (  ] ٤٩: القمر[   

) !$ tΒ z>$ |¹ r&  ÏΒ 7π t6Š ÅÁ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ þ’ Îû öΝ ä3 Å¡ àÿΡ r& �ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2  ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

!$ yδ r& u� ö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) š� Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡ o„ ∩⊄⊄∪ Ÿξ øŠ s3 Ïj9 (# öθ y™ ù' s? 4’ n? tã $ tΒ öΝ ä3 s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãm t� øÿ s? !$ yϑ Î/ 



  

١٧٨   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

öΝ à69 s?# u 3 ª! $# uρ Ÿω �= Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tF øƒ èΧ A‘θ ã‚ sù (  ] ٢٣ – ٢٢: الحديد[    

 ، ويريدون أن يقدموا القرآن الكريم ناقصاً تكمله    فكيف إذاً يستخفّون بعقول الناس    .. 
  !!!!!!! ..روايات الأحاديث ؟

لماذا لا يقولون إنّ الحديث ناقص ، لأنه يحصر أركان الإيمان في بضع أركان ، مـع                .. 
 والتي  – غير المذكورة في روايات الأحاديث       –أنّ القرآن الكريم يحملُ الكثير من المسائل        

  !!!!!!! ..ن نؤمن ا ؟يجب علينا أ
 ..    عالماً موجوداً يذكره القرآن الكريم في الكثير        – على سبيل المثال     –أليس عالمُ الجن 

، وذلك كونه عالمـاً غيبيـاً   أليس الإيمانُ بوجوده هو ركن من أركان الإيمان   .. من آياته   
الإيمان بوجود عالم الملائكة    فلماذا يكون   !!! .. ؟ومذكوراً في كتاب االله تعالى      بالنسبة لنا   

 المذكور في القرآن الكريم     –ركناً من أركان الإيمان ، ولا يكون الإيمان بوجود عالم الجن            
  !!! .. ركناً من أركان الإيمان ؟–

جوهر المسألة أنهم يجعلون من روايام معياراً لكتاب االله تعالى ، ولا يتدبرون آياتِه              .. 
    همقون فهم ، فيرونه ناقصاً ، ويسو         ا عطف وناقة يستدرالخاطئ للناس تحت شعاراتٍ بر 

  ..الناس لتضليلهم ولإيهامهم أننا ننكر السنة الشريفة 
يستخفّون بعقول الناس ليثبتوا لهم أنّ كتاب االله تعالى ناقص تكمله الروايات ، .. 

$ (: معرضين عن دلالات قوله تعالى  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] النحل
  ..لم يذكَر في القرآن الكريم تحريم جمعِ المرأةِ مع عمتها وخالتها : فيقولون  ..  ]٨٩: 

.. إنَّ تحريم جمعِ المرأةِ مع عمتها ، ومع خالتِها ، موجود في كتابِ االلهِ تعالى .. 
ôM (.. فالمُحرمات المُتعلّقةُ بالعبارة  tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã ( ..  ُا الآية ُالتي تبدأ )من  ) ٢٣

في هذه السورة ،  ) ٢٤( و  ) ٢٣( سورةِ النساء ، تصورها عبارات قُرآنيةٌ ما بين الآيتين 
  .. تشملُ فيما تشملُ تحريم جمعِ المرأةِ مع عمتِها ، ومع خالتها 

) ôM tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ 

Ëˆ F{ $# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $# ãΝ à6 çF≈ yγ ¨Β é& uρ û ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è |Ê ö‘ r& Ν à6 è?≡ uθ yz r& uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §�9 $# 
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àM≈ yγ ¨Β é& uρ öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ  ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2 Í‘θ àf ãm  ÏiΒ ãΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎpΣ  ÉL≈ ©9 $# Ο çF ù= yz yŠ £ Îγ Î/ β Î* sù 

öΝ ©9 (#θ çΡθ ä3 s? Ο çF ù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ã≅ Í× ¯≈ n= ym uρ ãΝ à6 Í← !$ oΨ ö/ r& t É‹ ©9 $# ô ÏΒ 

öΝ à6 Î7≈ n= ô¹ r& β r& uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š ÷ t/ È ÷ tG ÷z W{ $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3 �χ Î) ©! $# tβ% x. # Y‘θ àÿ xî 

$ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊄⊂∪ * àM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# uρ z ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& ( (  ] ٢٣: النساء –  
٢٤[    

ôM (.. فحينما يقولُ االلهُ تعالى ..  tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& ( ..  من هذا دركنا نفإن
 هأُم عليه أنْ ينكح القولِ أنَّ الرجلَ يحرم ، في الوقت ذاته –وندرك –هأن  على الأم يحرم 

كما ندركِ من تحريمِ نكحِ .. أن تنكح ابنها ، أي يحرم اجتماع الرجلِ وأمهِ في عقدِ نكاح 
Ν ( :البنت  ä3 è?$ oΨ t/ uρ ( الأبِ وابنتِهِ في عقدِ نكاح اجتماع لا يجوز هوعلى هذا..  ، أن 

فلا يجوز إذاً اجتماع الرجلِ وعمتِه ، .. النحوِ ندرك دلالاتِ عباراتِ هذه المسألةِ الكاملة 
  .. في عقد نكاح ، وكذلك الرجلِ وخالتِه في عقد نكاح 

فالنكاح مسألةٌ متبادلةٌ بين الزوجين ، فعقد النكاحِ يعني نكح الزوجِ لِزوجتِه ، .. 
 – فالمرأةُ .....ويعني نكح الزوجةِ لِزوجِها ، وبالتالي يعني اجتماعهما في عقدِ نكاحٍ واحد 

  ..   تنكح الرجلَ ، كما أنَّ الرجلَ ينكح المرأة –في عقدِ النكاحِ 
 ) β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã& s! . ÏΒ ß‰ ÷è t/ 4 ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹` ÷ρ y— … çν u� ö� xî 3 (  ] ٢٣٠: البقرة[    

اع المرأةِ وبالتالي فإنَّ اجتم.. عقد النكاحِ ، هو عقد شراكةٍ بين طرفيه .. إذاً .. 
وخالتِها تحت رجلٍ واحدٍ ، هو اشتراكُهما في عقدِ نكاحٍ واحد ، واجتماع المرأةِ وعمتِها 

  .. تحت رجلٍ واحدٍ ، هو اشتراكُهما في عقدِ نكاحٍ واحد 
وكلُّ ذلك يحملُه .. فالاجتماع مع العمةِ والخالةِ في عقدِ نكاحٍ ، حرمه االلهُ تعالى .. 
ôM (.. الله تعالى قولُ ا tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ 

öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $#  ( ..   
 أنَّ اجتماع الرجلِ مع عمتِه في عقدِ نكاحٍ واحدٍ – في كتاب االله تعالى –ه ؤفما نقر.. 

حيث الحرمةِ عن اجتماعِ المرأةِ وعمتِها في عقدِ نكاحٍ واحد ، أي تحت ، لا يختلف من 
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وكذلك الأمر بالنسبةِ للمرأةِ وخالتِها ، والمرأةِ وابنةِ أخيها ، والمرأةِ وابنةِ .. رجلٍ واحد 

فكتاب االله تعالى ليس ناقصاً ، ومشكلتهم أنهم لا يصدقون االله تعالى حينما .. أُختِها 
$ (: يقول  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ٨٩: النحل [ ..  
لولا الروايات لما عرفنا عدد ركعات كلِّ فريضةٍ : يستخفّون بعقول الناس فيقولون .. 

ومع أننا بينا أنَّ هذه السنة أتتنا حياةً تعبديةً أباً عن جد ، وليس من .. من فرائض الصلاة 
 روايات آحاد ،  وأنها تجمع عليها الأمةُ من – كما نعلم –تب الحديث التي معظمها ك

 ..أقصى السنة إلى أقصى الشيعة ، على الرغم من عدم اتفاقهم على روايات الأحاديث 
 rنعم هذه موجودة في كتاب االله تعالى ، والرسولُ : نقول .. على الرغم من ذلك 
$ ( :فنحن نصدق قولَ االله تعالى .. طن للنص القرآني استنبطها من العمق البا uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ٨٩: النحل [  ..  
 ..بفضل االله تعالى – وقد استنبطت –ركعات كلِّ فريضةٍ بفريضتها من كتاب  عدد 

، من خلال ) وار أكثر من جريء ح( المعجزة الكبرى : االله تعالى ، وذلك في كتابي 
  .. نظرية رقمية لا تعرف الكذب والخداع 

 نؤمن أنَّ كتاب االله تعالى تبيانٌ لكلِّ شيء ، وأنه ليس ناقصاً كمـا               علينا أنْ .. إذاً  .. 
يسوق عابدو أصنام التاريخ الذين يحسبون أنفسهم أوصياء على منهج االله تعالى ، وعلينـا               

على  – عند كلِّ مذاهب الأمة وطوائفها دون استثناء   – التي بين أيدينا      نعرض الروايات  أنْ
د الـدلالات   ، وبحيث يكون القرآن الكريم هو الميزان الذي من خلاله تحد           القرآن الكريم 

   ـةُ          هذه الروايات  والمعاني التي تحملها كلماتد من خلاله تاريخيوهو الميزان الذي تتحد ، 
 نتيجة تفصيلٍ وتفسيرٍ للنصr      الذي تحمله الرواية عمله رسول االله        ، وهل العمل   الرواية
،  ، أو مجاراة أحكام سائدة قبل نزول النص القرآني         ، أو نتيجة موافقة أهل الكتاب      القرآني

  .. وهو الميزان الذي يتحدد من خلاله صدق الرواية وعدم صدقها
  :  لننظر إلى الحديث التالي في صحيحي البخاري ومسلم

  : )٤٣٧٢ ( )2( صحيح البخاري
                                                           

   :ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النص التالي بما يخص هذا الحديث – ) 2(  



  

١٨١   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث






 

  : )٣٢٧(صحيح مسلم 





 
إنّ الموقف الذي تضع فيه كلُّ ذات حملٍ حملها والذي يكون فيه الناس سكارى وما               .. 

  .. ، أي آخر لحظات الدنيا وبداية قيام الساعة ، هو في زلزلة الساعة هم بسكارى
                                                           

، ومـن    يب، وقد استشكل بأنّ ذلك لا حمل فيه ولا وضع ولا ش            ظاهره أنّ ذلك يقع في الموقف     [[ 
، وأجاب الكرماني بـأنّ      ، لكن الحديث يرد عليه     ثم قال بعض المفسرين إنّ ذلك قبل يوم القيامة        

فيـه وجهـان للعلمـاء      :  ، وسبق إلى ذلك النووي فقال      ذلك يقع على سبيل التمثيل والتهويل     
ضعت كما تقول  التقدير أنّ الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لو           :  فذكرهما وقال 

، فإنّ كلّ أحد     يحتمل أن يحمل على حقيقته    :  وأقول))  أصابنا أمر يشيب منه الوليد     : (( العرب
، فإذا وقعت زلزلـة   يبعث على ما مات عليه فتبعث الحامل حاملاً والمرضع مرضعة والطفل طفلاً        
ل ما يسقط معه الحمل الساعة وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له وقع م من الوج 

، ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبـل النفخـة             ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة     
،  إلى يوم القيامـة   ))  فذاك : (( ، ويكون خاصاً بالموجودين حينئذ وتكون الإشارة بقوله        الثانية

يوم :  صححه ابن العربي فقالهذا الحديث :  ) التذكرة (قال القرطبي في ...  وهو صريح في الآية   
 الزلزلة يكون عند النفخة الأولى وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة ومن جملتها ما يقال لآدم                

أحدهما أن يكون آخر :  ، بل له محملان ، ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلاً بالنفخة الأولى  
،  اء اليوم الذي يشيب فيه الولدان وغـير ذلـك         الكلام منوطاً بأوله والتقدير يقال لآدم ذلك أثن       

وثانيهما أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة والقول لآدم يكون وصفه بذلك إخباراً               
 . ]] .… عن شدته وإن لم يوجد عين ذلك الشيء



  

١٨٢   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# öΝ à6 −/ u‘ 4 �χ Î) s' s! t“ ø9 y— Ïπ tã$ ¡¡9 $# í ó x« ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∪ tΠ öθ tƒ $ yγ tΡ ÷ρ t� s? 

ã≅ yδ õ‹ s? ‘≅ à2 >π yè ÅÊ ö� ãΒ !$ £ϑ tã ôM yè |Ê ö‘ r& ßì ŸÒ s? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑ ym $ yγ n= ÷Η xq “ t� s? uρ }̈ $ ¨Ζ9 $# 

3“ t�≈ s3 ß™ $ tΒ uρ Ν èδ 3“ t�≈ s3 Ý¡ Î0 £ Å3≈ s9 uρ šU# x‹ tã «! $# Ó‰ƒ Ï‰ x© (  ] ٢ـ   ١:  الحج [   
بينما في الحديث الوارد في صحيحي البخاري ومسلم نرى ـ كما تبين الـصياغة   .. 

اللغوية للحديث بعيداً عن تحميل هذه الصياغة معاني من جيوبنا ـ أنّ وضع الحامل لحملها 
، أي بعد النفخة الثانية التي يقف فيها البشر ـ بما فيهم آدم عليه الـسلام    هو يوم القيامة

، فكيف نفهم هذه الرواية ـ من خلال صياغتها اللغوية ـ على ضـوء      ينظرونـ قياماً
  ..!!! ؟ كتاب االله تعالى

  ..ولننظر إلى الحديث التالي في صحيحي البخاري ومسلم .. 
  : )٥٧١٤(صحيح البخاري 


 

  : )٤١٦٩ ( )3( صحيح مسلم

 

كيف نفهم هذا الحديث ـ وفق صياغته اللغوية دون أن نفرض عليها معاني مـن   .. 
،  جيوبنا ـ على ضوء كتاب االله تعالى الذي يصف فيه الدهر على أنه مخلوق من مخلوقاته 

 لقد وردت كلمة الدهر في القرآن الكريم مرتين همـا في الـصورتين            ..  كأي مخلوق آخر  

                                                           
   ..ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي لشرح هذا الحديث – ( 3 )
، وسببه أنَّ العرب كان شأا أن تسب الدهر عند النـوازل والحـوادث               وهو مجاز :  العلماءقال  [[ 

، ونحو  يا خيبة الدهر :  ، فيقولون  والمصائب النازلة ا من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك            
 لا  أي))  لا تسبوا الدهر فإن االله هو الـدهر        : (( r، فقال النبي     هذا من ألفاظ سب الدهر    

،  ، لأنه هو فاعلها ومترلها   ، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على االله تعالى          تسبوا فاعل النوازل  
فإن  ((ومعنى  ..  ، بل هو مخلوق من جملة خلق االله تعالى         وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له       

 . ]] .واالله أعلم،  ، وخالق الكائنات أي فاعل النوازل والحوادث))  االله هو الدهر



  

١٨٣   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
  .. التاليتين

) (#θ ä9$ s% uρ $ tΒ }‘ Ïδ �ω Î) $ uΖ è?$ uŠ ym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ßNθ ßϑ tΡ $ u‹ øt wΥ uρ $ tΒ uρ !$ uΖ ä3 Î= öκ ç‰ �ω Î) ã� ÷δ ¤$! $# 4 $ tΒ uρ Μ çλ m; 

y7 Ï9≡ x‹ Î/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïæ ( ÷β Î) öΛ èε �ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ (  ] ٢٤:  الجاثية [   

) ö≅ yδ 4’ tA r& ’ n? tã Ç≈ |¡Σ M} $# × Ïm z ÏiΒ Ì� ÷δ ¤$! $# öΝ s9  ä3 tƒ $ \↔ ø‹ x© # ·‘θ ä. õ‹ ¨Β (  ] هر١:  الد [   

  .. إننا نرى أننا أمام خمسة احتمالات.. 

$ (  :وهو أنّ هؤلاء الكافرين الذين يقولـون      ،   احتمال مستحيل    ـ١ tΒ uρ !$ uΖ ä3 Î= öκ ç‰ �ω Î) 

ã� ÷δ ¤$! هر الد (، لأنهم يقرون أن الذي يهلكهم هو االله تعالى           هم مؤمنون حق الإيمان    ) 4 #$
  .. ) حسب صياغة الحديث

وهو أنّ النص القرآني يجب إعادة النظر فيه ليناسـب نـص            ،  احتمال مستحيل   ـ  ٢
  .. الرواية
  أو أنّ الرواية ناقصة يجب أن نضيف لها من جيوبنا كلمة خالق أو مسخر أو مسير ـ٣

  .. ]] الدهر)  أو مسخر أو مسير (فإنّ االله خالق  [[:  لتصبح على الشكل.. 
 أو أنّ الرواية ـ ذه الصيغة ـ موضوعة دف تشتيت الفكر الإسلامي وإبعاد   ـ٤

، وتحريف دلالات النص القرآني في نفوس     العقل الإسلامي عن تدبر آيات كتاب االله تعالى       
  . .المسلمين
، وبذلك نخالف العديد مـن       نا ونقبل بالمتناقضات في الوقت ذاته      عقولَ قلِّطَ أو ن  ـ٥
  .. ت كتاب االله تعالى التي تدعونا لاستعمال العقل وتنهانا عن تطليقهآيا

 : [[ صحةَ تأويلهم لهذا الحديث – جدلاً –فرضتا طلقنا عقولَنا ولو .. 
  .. [[ فهل سيشفع هذا

θ#) (: بقولِ االله تعالى التأويلُ يوم القيامة للمعنيين  ä9$ s% uρ $ tΒ }‘ Ïδ �ω Î) $ uΖ è?$ uŠ ym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ßNθ ßϑ tΡ 

$ u‹ øt wΥ uρ $ tΒ uρ !$ uΖ ä3 Î= öκ ç‰ �ω Î) ã� ÷δ ¤$! $# 4 $ tΒ uρ Μ çλ m; y7 Ï9≡ x‹ Î/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïæ ( ÷β Î) öΛ èε �ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ ( ] ٢٤:  الجاثية 



  

١٨٤   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
والحوادث فاعل النوازل ولدهر وما يهلكنا إلاَّ خالق ا: قولِهم هذا  ، بحيث يكونُ معنى ]

!!!!!!! ؟باالله سبحانه وتعالى من المؤمنين  – التأويل –، ليكونوا بذلك وخالق الكائنات 
   ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة .. 

عبر الـصياغة   ، والعقل من منظار المنطق والعلم   الحديث التالي وكيف بنا أن نفهم     .. 
له ، دون أن نضيف له معاني من جيوبنا لا يحملها لا من قريب ولا مـن بعيـد                   الحرفية  

  !!!!! ..؟
   ) :٥٢٤٨: ( صحيح مسلم ، حديث رقم 




 
  : )٥٢٥١(مسلم 




 
   : )٥٢٤٩( مسلم 





 

 بحاجة لآلاف السنين حتى يدركه الهـرم ما زال على قيد الحياة ، وفهل هذا الغلام    .. 
  !!!!! .. أم أنّ الساعة قد قامت ونحن لا ندري بذلك ؟..!!! !؟

 يعلم الغيب ، ويعلم متى تقوم الساعة ،        rفهل رسول االله    .. ومهما أولَ المؤولون    .. 
 rومتى يموت هذا الغلام المعني في هذه الروايات ، ومتى يموت هؤلاء الذين سألوا الرسول      



  

١٨٥   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

    ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة !!!!!! .. عن الساعة ؟
،  ولننظر ـ من منظار العلم ـ إلى الحديث التالي في صحيحي البخاري ومـسلم   .. 

  .. عبر الصياغة الحرفية لنص هذا الحديث
  : )٥٣٣٤ ( )4( صحيح البخاري


 

  : )٣٨١٤(صحيح مسلم 


 
، من منظار العلم وحقيقة تحديـد        ولننظر إلى الروايات التالية عبر صياغتها اللغوية      .. 

أنّ جنس المولود   )  كونالذي هو قانون االله تعالى في ال       (، حيث أثبت العلم      جنس المولود 
ومن منظار القرآن الكريم الذي يبين لنا مراحل تكون         ..  يتحدد فور تلقيح النطفة للبويضة    

 أن تحديد جنس    – قبل العلم    – ، والذي أثبت     الجنين من النطفة حتى إكساء العظام لحماً      
  ..المولود يكون حين لحظة التلقيح 

                                                           
  :ث ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النص التالي فيما يخص هذا الحدي – ( 4 )
 لتمـر المدينـة لا   rكون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي      :  قال الخطابي [[ 

.  . خاصاً بالمدينة لا يعـرف الآن      يحتمل أن يكون المراد نخلاً    :  وقال ابن التين  .  .لخاصية في التمر  
ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً     :  ، قال  نحوه وإن ذلك لخاصية فيه    )  المصابيح (وقال بعض شراح    

أمـا  )  المـشارق  (وقال بعض شراح     . rوهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده        ، rبزمانه  
، وأمـا     زمانه فـذلك بعيـد     ، وأما تخصيص   تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن       

:  وقال المـازري  .  .، وإلاّ فيستحب أن يكون ذلك وتراً       خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيها     
، ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة         هذا مما لا يعقل معناه في طريق علم الطّب        

، ولا على الاقتـصار علـى        ذي هو السبع  الطّب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد ال          
، إذ لم يثبت اسـتمرار        خاصة أو لأكثرهم   r، ولعلّ ذلك كان لأهل زمانه        الجنس الذي هو العجوة   

 . ]] ....  وقوع الشفاء في زماننا غالباً



  

١٨٦   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

) … çµ ¯Ρ r& uρ t, n= y{ È ÷ y_ ÷ρ ¨“9 $# t� x. ©%! $# 4 s\Ρ W{ $# uρ ∩⊆∈∪  ÏΒ >π xÿ ôÜ œΡ # sŒ Î) 4 o_ ôϑ è? (   ] ٤٦ – ٤٥: النجم 
[   

  : )٤٧٨٣ ( )5( صحيح مسلم



 

  : )٣٠٧ ( )6( صحيح البخاري



 

  : )٦١٠٦(صحيح البخاري 


                                                           
  : ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي بما يخص هذا الحديث –  )5( 

، بل المراد بتصويرها  ، ولا يصح حمله على ظاهره ليس هو على ظاهره:  غيرهقال القاضي و[[ 
، لأن التصوير عقب الأربعين  ، أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر وخلق سمعها إلى آخره

 : ، وهي مدة المضغة كما قال االله تعالى الأولى غير موجود في العادة وإنما يقع في الأربعين الثالثة
) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $#  ÏΒ 7' s#≈ n= ß™  ÏiΒ & ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ oΨ ù= yè y_ Zπ xÿ ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# t� s% & Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO 

$ uΖ ø) n= yz sπ xÿ ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ s) n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã $ tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# $ Vϑ øt m: 
، وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة حين يكمل له أربعة  لك فيه تصوير آخرثم يكون للم،  )

  . ]] .... أشهر
  : ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النص التالي بما يخص هذا الحديث – ) 6(  

ين من حديث ابن ، بل بين كلّ حالة وحالة مدة تب   ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة       [[ 
، وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس          مسعود الآتي في كتاب القدر أا أربعون يوماً       

ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور ومناسبة الحديث للترجمـة  ، والجمع بينه وبين ما     هذا
 . ]] .... من جهة أنّ الحديث المذكور مفسر للآية



  

١٨٧   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث


 
  : )٣٠٨٦(صحيح البخاري 




 
  : )٤٧٨٢(صحيح مسلم 




 
  : )٣٣٧٢(مسند أحمد 





 
  :أي عقلٍ سليمٍ يمكنه أن يتصور وقوع الحادثة التي يحملها الحديث التالي .. 

   ) :٣٥٦٠( البخاري 


 
كنه أن يتصور رجلاً في العقد الخامس من عمره يتزوج طفلةً لم أي عقلٍ سليمٍ يم.. 

 إساءة للنبي تبلغ بعد ، وأيr  ذلك س عليه وعليهنلبولأزواجه تلك التي ت..  
   ) :٤٧٦١( البخاري 





  

١٨٨   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

 
   ) :٢٥٤٨( مسلم 


 

 لتبرير هذه لأعيناونقول لأولئك الذين طلّقوا عقولَهم ، وراحوا يذرون الرماد في .. 
 الروايات الملفّقة على النبيr  نقول نعم لم تبلغ .. وعلى أزواجه رضي االله تعالى عنهن

  ..الحلم بعد ، فبلوغ الحلم لا يكون قبل عشر سنين من الولادة 
   ) :٤١٨( أبو داود 


 

   ) :٦٤٦٧( أحمد 


 
 ..تلك التي تصو إساءة للنبي ةَ امرأة بغسلٍ أيرشى عدنساء يطوف على إِح ره زير

  ..واحد في الساعة الواحدة 
   ) :٢٦٠( البخاري 





 

   ) :٤٦٧( مسلم 

 



  

١٨٩   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

¨β* ( :ألم يصفْه االله تعالى بقوله ..  Î)y7 −/ u‘ÞΟ n= ÷è tƒy7 ¯Ρ r&ãΠθ à) s?4’ oΤ ÷Š r& ÏΒÄ s\ è= èOÈ≅ ø‹ ©9 $#

… çµ xÿ óÁ ÏΡ uρ… çµ sW è= èO uρ×π xÿ Í← !$ sÛ uρz ÏiΒt Ï% ©! $#y7 yè tΒ4(  ] ٢٠: المزمل[    
خديجة رضي االله تعالى عنها وهي في الأربعين من عمرها ، وبقيت  rألم يتزوج .. 

 قوةً جنسية تعادل ثلاثين رجلاً ، ىمعه إلى اية العقد السادس من عمرها ، دون أن يعطَ
 واحد في الساعة الواحدة ، وتوفيت وبقي ودون أن يطوف على إِحدى عشرةَ امرأة بغسلٍ

 قوةً جنسية تعادل ثلاثين رجلاً ، ى  يعطَ– بعد كلِّ ذلك –فكيف إذاً .. زمناً دون نساء 
  !!!!!!! ..ويتزوج طفلةً لم تبلغ بعد ؟

وحتى القرآن الكريم لم ينج من الروايات التي تحاول النيل من قدسية حفظ االله تعالى               .. 
  .. ومن قدسية صياغته اللغوية المرتبطة بعظمة صفات االله تعالى،  له

  : ) التي عرضناها في الفصل الأول (لننظر إلى الروايات التالية 
  : )٤٦١٥(صحيح البخاري 


 

  : )٤٦١٨(صحيح البخاري 



 

  : )٣٤٧٥(صحيح البخاري 



 

  : )٤٥٠٤(صحيح مسلم 


 



  

١٩٠   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
  : )٤٥٠٣(مسلم 



 

هذه الروايات تؤكّد أنّ عبد االله بن مسعود وأُبي بن كعب هم ـ إضافة لمعاذ بـن   .. 
 يأمر بأخـذ  rأنّ رسول االله ، بدليل  جبل ولسالم ـ أعلم علماء الأمة في القرآن الكريم 

، وأن عبد االله بن مسعود يقسم باالله تعالى أنه يعلم كلّ سورة حيث نزلـت           القرآن منهما 
ولا يعقل أن يغفل أعلم علماء الأمة في كتاب االله تعالى عن سورتين ..  وكلّ آية فيم نزلت 

 مـن   ويحـذفاهما عـالى   ، ولا يعقل أن يقرا أما ليستا من كتاب االله ت           من هذا الكتاب  
  .. لننظر إلى الروايات التالية..  المصاحف عن علم مسبق كما سنرى

  : )٤٥٩٥ ()7( صحيح البخاري

   وكذا أنّ المعوذتين ليستا من كتاب االله تعالى    المقصود بكذا


 
  : )٤٥٩٤(صحيح البخاري 



                                                           
   :  كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النص التالي فيما يخص هذا الحديثورد في –  )7(  

 ]]  مه استعظاماً له       هكذا وقع هذا اللفظ مبهماً    )  كذا وكذا :  يقول : (قولُهوكأن بعض الرواة أ ، 
، وأظن ذلك من سفيان فإن الإسماعيلي أخرجه من طريقي عبد الجبار بن العـلاء عـن سـفيان     

، كنت أظن أولاً أنّ الذي أمه البخاري لأنني رأيت التصريح به في روايـة                 الإام كذلك على 
وكذا أخرجه الحميـدي    ))   إن أخاك يحكها من المصحف     بيقلت لأُ  : (( أحمد عن سفيان ولفظه   

وكأن سفيان كان تارة يصرح بـذلك وتـارة        )  المستخرج (عن سفيان ومن طريقه أبو نعيم في        
إنّ  : ((  أخرجه أحمد أيضاً وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفـظ              وقد.  .يبهمه

 . ]] .... )) عبد االله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه



  

١٩١   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
 

  : )٢٠٢٤٥(سند أحمد م



 

  : )٢٠٢٤٤(مسند أحمد 





 
من الواضح لكلِّ ذي عقل أنّ اختيار عبد االله بن مسعود وأبي بن كعب اللذين يأمر                .. 

 .. ، ليس اختياراً عـشوائياً      على لساما  )8( ، ليتم الدس    بأخذ القرآن منهما   rالرسول  
                                                           

.. فعلى سبيل المثال ..   نحن لسنا أولَ من لاحظ وجود أحاديث موضوعة في كتب الصحاح  - )8( 
: ( محمد الغزالي ، طباعة دار الشروق ، القاهرة ، صفحة         ورد في كتاب تراثنا الفكري ، للشيخ        

  :، ورد النص التالي الذي أنقله بحرفيته  ) ١٤٨ – ١٤٧
ومن المرويات السخيفة أن يجازف شخص بإثبات آثارٍ تمس القرآن الكريم ، بل إني أعد ذلك من                  [[ 

أنه أنكر كون المعـوذتين مـن       أليس من المضحك أن ينسب إلى ابن مسعود         .. السفه المنكور   
أحياناً يخيل إلي أن !! .. القرآن الكريم ، أتبلغ الحفاوة بالمرويات التافهة هذا الحد من الخساسة ؟             

أصحاب المساند جمعوها أولاً مسودات تضم كلّ ما قيل ، على أن يمحو منـها بعـد ذلـك                   
  ! ..الأساطير ، ثمّ ماتوا قبل أن يتموا أعمالهم 

  ٢٦٩ ص ٦ أمثلة ذلك ، ما جاء في المسند ج     ومن


..   
هذا أثر شاذٌ منكر ، شديد النكارة ، لأنّ نسخ التلاوة محال ، كما بينته في جزء ذوق                  : قال الغماري   
  ..الحلاوة 



  

١٩٢   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
، كما نرى مـن      ليس عن غفلة  ، و  والمشكلة الكبرى أنّ إنكار هاتين السورتين عن علم       

                                                           
أحد ، هذا من ثمّ من المنكر الذي لا يعقل أن تدخل شاة البيت وتأكل ورقة فيها قرآن ولا يعلم 

الباطل المردود قطعاً ، ولو جوزنا أن تأكل شاة ورقة فيها قرآن منسوخ على رأي من يجيز النسخ 
لجاز أن تأكل ورقة فيها قرآن غير منسوخ ، فترتفع الثقة بالقرآن كله ، لأنه قد يكون أُكل منه 

$ (: شيء ، واالله تعالى يقول  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ومن  ..  ]٩: الحجر
المقرر في كتاب االله عز وجل أن خلق العالم أجمع تمّ في ستة أيام ، فكيف يذهل عن ذلك أحد ، 

ثم يذكر ذلك في تفصيلٍ شديد البعد عن الواقع ! فيروي حديثاً يفيد أن الخلق استغرق سبعة أيام ؟
ائي وغيرهما القرآني المعروف ، روى مسلم والنس


               


  

هذا الحديث شاذ ، لأنه يفيد خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام ، مع أنّ القـرآن يفيـد أن خلـق                       
: السموات والأرض معاً كان في ستة أيام ، وقد علل البخاري هذا الحديث في التاريخ فقـال                  

  .عن كعب الأحبار وهو الأصح رواه بعضهم عن أبي هريرة 
  ..... ]] وكعب الأحبار ناقل لخرافات قومه ، ولا وزن له ، ومن العجب أن ينخدع أبو هريرة به 

، الـنص    ) ٢٢٣ – ٢٢٢: ( وقد ورد في التفسير الكبير للفخر الرازي ، الجزء الأول ، صفحة             .. 
  :التالي فيما يخص هذه المسألة 

ة أنّ ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة من القرآن ، وكان ينكر كون               نقل في الكتب القديم   [[ 
المعوذتين من القرآن ، واعلم أنّ هذا في غاية الصعوبة ، لأنا إنْ قلنا إنّ النقل المتواتر كان حاصـلاً في                   

يوجب عصر الصحابة بكون سورة الفاتحة من القرآن ، فحينئذ كان ابن مسعود عالماً بذلك ، فإنكاره             
وإن قلنا إنّ النقلَ المتواتر في هذا المعنى ما كان حاصلاً في ذلك الزمـان ،                .. الكفر أو نقصان العقل     

فهذا يقتضي أن يقال إنّ القرآن ليس بمتواتر الأصل ، وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينيـة ،                   
اطل ، وبه يحصل الخلاص عن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقلٌ كاذب بوالأغلب على الظن أنَّ   

   ]] .. ....هذه العقدة 
  



  

١٩٣   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
  ... الصياغة الحرفية للروايات

  .. ولننظر إلى روايات الأحاديث التالية.. 
  : )٤٥٦٢(صحيح البخاري 


 لِ إذَِااللَّيو

يغشْى والنهارِ إذَِا تجَلَّى   
 

  : )٤٥٦٣(صحيح البخاري 


  َلِ إذِا واللَّيـ
يغـْشى 

َالأنثْىو َالذَّكر َلقا خمو 
  : )١٣٦٤(صحيح مسلم 


 ىغـْشلِ إذَِا ياللَّيو

 ىغـْشلِ إذَِا ياللَّيو
لَقا خمو 

  : )١٣٦٥(صحيح مسلم 



  ىْغشلِ إذِاَ ياللَّيولَّىَارِ إذِاَ تجهالنى وْغشلِ إذِاَ ياللَّيو

 



  

١٩٤   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
  : )١٩٠٩(صحيح البخاري 


       أَن اح لـَيس علـَيكُم جنـ

وا فَضلاْ مِن ربكُمتبَتغَُ 
  : )١٢٢(صحيح البخاري 

فَقَام رجلٌ مِنهم فَقَالَ يا أَبا الْقَاسِمِ ما الروح فَسكَت فَقُلْت إِنه يوحى             ....... حدثَنا  
      هنلَى عجا انفَلَم تهِ فَقُما    : قَالَ  إِلَي ي ومـ رِ ربـ مـِن    ويسأَلوُنَك عن الروحِ قُلْ الروح مـِن أَمـ

العْلِْمِ إلاِ قلَيِلا   
  : )٦٩٠٨(صحيح البخاري 


     امي وبرِ رأَم مِن وحوحِ قُلْ الرالر نع أَلوُنَكسيو 

 العْلِْمِ إلاِ قلَيِلا مِن   
  : )٤١٤٥(صحيح البخاري 

   ذيِن ةٌ      وعلَى الَّـ يطيِقوُنـَه فِديـ
 طعَام مسِكِينٍ 

  : )٢٩٩١(صحيح البخاري 

    الـِكا م  ونـَادوا يـ
 

  : )٩٩٨(صحيح مسلم 




  

١٩٥   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

     طَىسْلاةِ الوالصاتِ وَلولَى الصافظِوُا عح    افظِوُا حـ
هِ قـَانتِِين       علَى الصلوَاتِ والصلاةِ الوْسطَى    وا للَِّـ  وقوُمـ
 

  : )١٧٣٩(صحيح مسلم 



 

  : )٥٩٥٧(صحيح البخاري 





 
  : )١٧٣٧(صحيح مسلم 







 
 ، أو حتى جملة حسب هذه الروايات ـ وغيرها ـ نرى أنّ حذف كلمة أو زيادا  .. 

ونرى أنّ كلّ ذلك    ..  ، مسألة سهلة ليست ذات قيمة      ، أو حتى نص في كتاب االله تعالى       
  .. إساءة للصياغة القرآنية المطلقة التي حفظها االله تعالى

) $ ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ٩:  الحجر [   
كالقول بأنها  ( وكلُّ التبريرات التي يتحايل أصحابها للإيهام بصدق هذه الروايات          .. 



  

١٩٦   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
فالـصياغة  .. ليست أكثر من ذر للرماد في العيـون         ) قراءات تفسيرية لكتاب االله تعالى      

دحض كلّ هذه التبريرات من أساسـها       ت) الموضوعة في الصحاح    ( اللغوية لهذه الروايات    
فكيف بنا أنْ نطلِّق عقولنا ونصدق قراءةً تفسيريةً يتم فيها الإصرار على حذف كلماتٍ   .. 

كيف بنا أنْ نصدق أنَّ النص القـرآنيَّ المُطلـق          .. من كتاب االله تعالى ، أو على إضافتها         
      طلقة يحتاجه إلى حذفٍ كلماتٍ منه ، أو إلى إضـافة      الذي صاغه االلهُ تعالى صياغةً متفسير 

، فأي تفسيرٍ ذلك الذي لا يكونُ إلاّ بحذف الكلمات من الـنص             !!!!!!! كلماتٍ إليه  ؟   
  !!!!!!! .. المُفَسر ؟
 كانت الكلمات بل الجمل مـن الممكـن         إنْأين هو حفظ االله تعالى لكتابه الكريم        .. 

أين هو مطلق الصياغة القرآنية ..  !؟ في بعض القراءاتحذفها وإضافتها ـ كما رأينا ـ   
   ا الإنـس والجـن ى االله تعالىإذا كـان حـذف    المتعلّقة بصفات االله تعالى والتي تحد ،

أليست صياغة االله تعالى لكتابـه       .. !؟ الكلمات والجمل وإضافتها سيان في هذه الصياغة      
  .. ؟ الكريم مطلقة تتعلق بصفاته المطلقة جل وعلا

فكيف إذاً من الممكـن حـذف        .. ؟ أليس عدم التعدد من أهم خصائص المطلق      .. 
  .. ؟ ضافتها لذات الصياغة القرآنيةإالكلمات و

هل يعقل أنّ جلّ الصحابة كابن عباس وأنس وابن الـزبير يحفظـون نـصوصاً لا                .. 
لقرآني مطلق ومميز    ، في الوقت الذي يعلمون فيه أنّ النص ا         يعلمون أهي من القرآن أم لا     

   ..!؟عن النصوص البشرية ويتحدى االلهُ تعالى المخلوقات أن تأتي بنص مثله 
ألا تثير هذه الروايات المزعومةُ الشك حول خصوصية النص القرآني وسموه فـوق              .. 

النصوص البشرية ، وذلك في نفوس من يصدقون مثل هذه الروايات ، وفي اسـتخدامها               
  – من يؤمن ذه الروايات      –فكيف يقولُ   !! .. ذريعة للنيل من قدسية النص القرآني ؟      ك

للعالَم إنّ جلّ الصحابة لا يميزون النص القرآنيَّ عن غيره من النصوص البشرية ، ثمّ بعـد                 
ذلك يطلب من الآخرين أن يؤمنوا ذا النص كونه نصاً معجزاً مميـزاً عـن النـصوص     

  !!! .. شرية ، لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثله ؟الب
 إن كان   – إن تمّ اعتماد هذه الروايات المزعومة والمفتراة         –أين هي هذه الخصوصية     .. 

 جلّ الصحابة لا يميزون بين نصوص القرآن الكريم والنـصوص           – كما يزعم ويفترى     –



  

١٩٧   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
ة ، وإن كانت زيادة الكلمات في النصطلق البشرير في مغيان ولا تالقرآني وحذفها منه سي 

  !!! .. صياغة النص القرآني ؟
 بأخـذ القـرآن   rهل يعقل أن ابن مسعود وأُبي بن كعب اللذين يأمر رسول االله        .. 

 !؟ ، ويأمران بحذفهما من المصحف     منهما يرفضان عن علم سورتين من كتاب االله تعالى        
..  

، ورسول االله    ف الكلمات وزيادا في كتاب االله تعالى       تقر حذ  rهل سنة رسول االله     
r   ك الخاطر في نفسه فيد تحرة بمجرصلاحي لا يملك ـ كما رأينا في القرآن الكريم ـ أي 

  .. !؟ أن يركن ويتباطأ في تطبيق آيات كتاب االله تعالى
 ـ        r رسول االله     )9( سنة..  ذه الأمـة لا     الموحاة إليه من االله تعالى كتشريعٍ مستمر له

                                                           
  : عن الحديث التالي في الصحيحين -   )9(  

   ) :٣٠٨٥( صحيح البخاري 









 

    ) :٤٧٨١( صحيح مسلم 












  

١٩٨   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
 rوسنة رسول االله    ..  ، ولا تحذفها منه    ، ولا تضيف إليه الكلمات     تناقض القرآن الكريم  

لأنّ هذه الحقائق هي قوانين االله تعالى الثابتة في هـذا           ،  لا تناقض الحقائق العلمية الكونية      
  .. قوانينفموحي هذه السنة الشريفة هو ذاته سبحانه وتعالى واضع هذه ال..  الكون
ولننظر إلى الحديث التالي ، كيف أنه يسيء للقرآن الكريم ، ولا يليق أبداً مع عظمة                .. 

الذات الإلهية ، ومع كون االله تعالى عالماً بما سيكون ، وبما سيتفاعل به البشر مـع قرآنِـهِ             
  .. الكريم 

   ) :١٧٨٤: ( صحيح البخاري ، حديث رقم 
                    ِطالخْـَي مـِن ضيطُ الـْأَبالخْـَي لَكـُم ني ى يتبَـ ربوا حتَّـ وكلُـُوا واشـ

 مِن الْفجَرِ   الْأَسودِ

    ِر  مـِن الْفجَـ
 

 وضِع من أجل الإساءة للقرآن والإسلام ، والتشكيك         – وأمثاله   –فهذا الحديث   .. 
 ،  rومن أجل زرع الشك في النفوس الضعيفة بأنه من تأليف الرسول            بكتابِ االله تعالى ،     

وذلك من خلال تصوير القرآن الكريم حادثاً تابعاً لجزئيات بعض الأحداث في الجيل الأول      
  ..والحديثان التاليان هما من جملة تلك الأحاديث .. 

   ) :٤٦٠٦: ( صحيح البخاري ، حديث رقم 

                                                           
 

 ، نص يتعلق ذا     ٥٤:  ص   ورد في التفسير الكبير للفخر الرازي ، الكتاب الأول ، الجزء الثاني ،            .. 
  :الحديث ، أنقله بحرفيته 

لو سمعت الأعمش يقـول     : وحكى الخطيب في تاريخ بغداد عن عمرو بن عبيد االله أنه قال             [[ ..... 
هذا لكذبته ، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته ، ولو سمعت عبد االله بن مـسعود                    

 يقول هذا لرددته ، ولو سمعت االله عز وجل يقـول            يقول هذا ما قبلته ، ولو سمعت رسول االله        
  .. ]] ..ليس على هذا أخذت ميثاقاً : هذا لقلت 



  

١٩٩   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

             ِبيِل ؤمنِِين والْمجاهـِدون فـِي سـ لَا يستوَِي الْقَاعـِدون مـِن الْمـ
هِ     اللَّـ

 ونتوَِي الْقَاعِدسلَا ي 

    توَِيس لـَا يـ
   الْقَاعِدون مِن الْمؤمنِِين والْمجاهِدون فِي سبيِلِ اللَّهِ غيَر أُولِي الضَّررِ

   ) :٤٢٢٧: ( صحيح البخاري ، حديث رقم 
 منِِينؤ  لَا يستوَِي الْقَاعِدون مِن الْمـ

 ِرأُولِي الضَّر رَغي  

“ �ω (: الآيةُ الكريمةُ هي ..  Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç� ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9 $# 

tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! �ç ( ، والعبارة القرآنية  ]٩٥: النساء [  ) ....... #$ ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9 $# 

z ( كما نرى موجودة في قلبها ، كما أنّ العبارة القرآنية ) ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9  في قلب الآية ) ) #$

θ#) ....... (الكريمة  è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ 

Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 فكيف إذاً من الممكن  ...  ]١٨٧: البقرة [  ) ....... 4 #$
القرآن الكريم ( لعاقل يحمل في قلبه وعقله ذرةً من إيمانٍ ومنطق وتقديسٍ لكتاب االله تعالى 

 في تكفير – بمنتهى الغباء –ذه الأحاديث ، وأن يعدها سنةً يجاهد أن يقبلَ مثل ه) 
  !!!!!!! .. منكرِها حرصاً على عظمة كتاب االله تعالى ؟

واكتشاف الأحاديث المُناقضة لدلالات كتاب االله تعالى ، مسألةٌ تتعلّـق بدرجـةِ             .. 
تاب االله تعالى ، كلّما     إدراكنا لتلك الدلالات ، فكلّما ازدادت درجةُ إدراكنا لدلالات ك         

  ..أصبحنا اكثر إمكانيةً لتمييز الأحاديث الموضوعة عن غيرها 



  

٢٠٠   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
هـا  ، وتمّ تأطير  ) اعتماداً على الروايات    ( والمسائل التي ذهب ا معظم أبناء الأمة        .. 

   فقهاً وعقيدةً ، وثبتت العـشرات             معارضت نتها لصريح كتاب االله تعالى ، كثيرة ، وقد بي
وفي هذا السياق سأقف عند مسألةٍ عليها شبه إجماع بين مذاهب الأمة            .. ا في أبحاثي    منه

إنها الزعم بخروج بعضِ الداخلين إلى النار       .. وطوائفها من أقصى السنة إلى أقصى الشيعة        
  ..من النار بعد فترةٍ من العذاب فيها 

يات في كتاب االله تعالى التي لقد أخذوا بمضمون الروايات التالية متناسين عشرات الآ .. 
  ..تؤكّد نقيض ذلك 

   ) :٢١(  صحيح البخاري 





 
   ) : ٦٠٧٤( بخاري صحيح ال


 

   ) :٦٠٧٥( صحيح البخاري 



 

   ) :٦٠٨١( صحيح البخاري 


 
   ) :٦٠٨٦( صحيح البخاري 





  

٢٠١   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث


 

   ) :٦٨٨٦( البخاري 



 

   ) :٢٦٩( مسلم رقم 






 

 ..    بخروجِ بعض المسلمين من النار     ) اعتماداً على هذه الروايات وغيرها      ( لقد تمّ الجزم
 حجم ذنوم ، مع العلم أنّ االله تعالى يبين لنا أنّ الزعم  بعد أن يعذّبوا فيها مدةً تتناسب مع      

  ..فتراها اليهود على االله تعالى ابالخروج من النار مسألةٌ 
) (#θ ä9$ s% uρ  s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ö≅ è% öΝ è? õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã «! $# # Y‰ ôγ tã  n= sù y# Î= øƒ ä† 

ª! $# ÿ… çν y‰ ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊃∪ 4’ n? t/  tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ 

 Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz (   ] ٨١ – ٨٠: البقرة[    

 (: االله تعالى يقول ..  tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ  Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& 

Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ( ة بالذين – كما نرى – ، وذلكبصيغة شاملة ليست خاص 
فكلُّ من كسب سيئةً وأحاطت به خطيئته لدرجة استحقاقه دخول ... افتروا هذا الزعم 

لافتراءٍ افتراه اليهود على ثمَّ كيف ... ..النار ، سيخلد في النار ، مهما كان دينه ومذهبه 
كيف يكون !!!!!!! .. االله تعالى ، كيف له أن يتحولَ إلى ثابتٍ من ثوابت عقيدتنا ؟



  

٢٠٢   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
الخروج من النار افتراءً عند اليهود ، وحقيقةً عندنا ، في الوقت الذي يبين به كتاب االله 

 بما فيهم العصاة من –ار وأنَّ كلَّ الداخلين إلى الن، تعالى أنَّ الخروج من النار كذبة 
   !!!!!!! .. لن يخرجوا من النار أبداً ؟–المسلمين 

  ..والصورة القرآنية التالية تؤكّد هذه الحقيقة .. 
) óΟ s9 r& t� s? ’ n< Î) š Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& $ Y7Š ÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ öθ tã ô‰ ãƒ 4’ n< Î) É=≈ tF Å2 «! $# zΝ ä3 ós uŠ Ï9 

óΟ ßγ oΨ ÷� t/ ¢Ο èO 4’ ¯< uθ tG tƒ ×,ƒ Ì� sù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθ àÊ Ì� ÷è •Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ä9$ s%  s9 $ oΨ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) 

$ YΒ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β ( öΝ èδ ¡� xî uρ ’ Îû Ο Îγ ÏΨƒ ÏŠ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç� tI øÿ tƒ (   ] ٢٤ – ٢٣: آل عمران [   
 ثالث لهما ، قسم  إلى قسمين لا– يوم القيامة –وفي سورة الزمر ينقسم البشر .. 

يساق إلى جهنم ليخلد فيها بمجرد دخوله إياها ، وقسم يساق إلى الجنة ليخلد فيها بمجرد 
  ..دخوله إياها 
) t,‹ Å™ uρ t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ Ÿ2 4’ n< Î) tΛ © yγ y_ # ·� tΒ ã— ( # ¨L ym # sŒ Î) $ yδρ â !% ỳ ôM ys ÏG èù $ yγ ç/≡ uθ ö/ r& tΑ$ s% uρ öΝ ßγ s9 

!$ pκ çJ tΡ t“ yz öΝ s9 r& öΝ ä3 Ï? ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ ö/ ä3Ζ ÏiΒ tβθ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ÏM≈ tƒ# u öΝ ä3 În/ u‘ öΝ ä3 tΡρ â‘ É‹Ζ ãƒ uρ u !$ s) Ï9 öΝ ä3 ÏΒ öθ tƒ 

# x‹≈ yδ 4 (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ô Å3≈ s9 uρ ôM ¤) ym èπ yϑ Î= x. É># x‹ yè ø9 $# ’ n? tã t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# ∩∠⊇∪ Ÿ≅Š Ï% (# þθ è= äz ÷Š $# z>≡ uθ ö/ r& 

zΟ ¨Ψ yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù ( }§ ø♥ Î7 sù “ uθ ÷W tΒ š Î� Éi9 x6 tG ßϑ ø9 $# ∩∠⊄∪ t,‹ Å™ uρ š Ï% ©! $# (# öθ s) ¨? $# öΝ åκ ®5 u‘ ’ n< Î) 

Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# # ·� tΒ ã— ( # ¨L ym # sŒ Î) $ yδρ â !% ỳ ôM ys ÏG èù uρ $ yγ ç/≡ uθ ö/ r& tΑ$ s% uρ óΟ çλ m; $ pκ çJ tΡ t“ yz íΝ≈ n= y™ öΝ à6 ø‹ n= tæ óΟ çF ö7 ÏÛ 

$ yδθ è= äz ÷Š $$ sù t Ï$ Î#≈ yz (   ] ٧٣ – ٧١: الزمر[    
على الرغم من تأكيد االله ) اعتماداً على تلك الروايات ( قد جزموا بالخروج من النار ل

  ..تعالى في كتابه الكريم على أنّ أهل النار لا يخرجون منها مهما أرادوا ذلك 
) šχρ ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& (#θ ã_ ã� øƒ s† z ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ Ν èδ š Å_ Ì�≈ sƒ ¿2 $ pκ ÷] ÏΒ ( óΟ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ É) •Β (  

    ]٣٧: المائدة [ 
) !$ yϑ ¯= à2 (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã� øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ ô ÏΒ AdΟ xî (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ� Ïù (#θ è%ρ èŒ uρ z># x‹ tã È,ƒ Í� pt ø: $# (     ]
    ]٢٢: الحج 



  

٢٠٣   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

) $ ¨Β r& uρ t Ï% ©! $# (#θ à) |¡ sù ãΝ ßγ1 uρ ù' yϑ sù â‘$ ¨Ψ9 $# ( !$ yϑ ¯= ä. (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã� øƒ s† !$ pκ ÷] ÏΒ (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ� Ïù Ÿ≅Š Ï% uρ 

öΝ ßγ s9 (#θ è%ρ èŒ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# “ Ï% ©! $# Ο çFΖ ä.  Ïµ Î/ šχθ ç/ Éj‹ s3 è? (  ] ٢٠: السجدة [   
إنّ هذه الآيات الكريمة تخص غير : يتحايلون على دلالات النص القرآني بقولهم .. 

 لم –يمة  كما نرى في صياغة هذه الآيات الكر–المسلمين الموحدين ، مع أنّ االله تعالى 
من المسلمين قبل غيرهم [[ يخص أحداً ، ومع أنّ االله تعالى يبين لنا أنّ من يتعدى حدوده 

ومن يعصيه ، سيدخل النار خالداً ]] حيث المسلمون يعرفون هذه الحدود أكثر من غيرهم 
  ..فيها 
) ÞΟ ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’ Îû öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ì� x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeá ym È ÷ u‹ sVΡ W{ $# 4 β Î* sù ............ š� ù= Ï? 

ßŠρ ß‰ ãm «! $# 4 ∅ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù# Åz ô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Ì� ôf s?  ÏΒ $ yγ ÏF ós s? ã�≈ yγ ÷Ρ F{ $# 

š Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š� Ï9≡ sŒ uρ ã— öθ xÿ ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊂∪ ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰ yè tG tƒ uρ 

… çν yŠρ ß‰ ãn ã& ù# Åz ô‰ ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù … ã& s! uρ ÑU# x‹ tã Ñ Îγ •Β (  ] ١٤ – ١١: النساء[    

�ω (يحتجون بالعبارة القرآنية ..  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  في الآية الوسطى من الآيات الثلاث
  ..التالية على أنها استثناءٌ للخروج من النار 

 ) $ ¨Β r' sù t Ï% ©! $# (#θ à) x© ’ Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ� Ïù ×�� Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ 

ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ ∩⊇⊃∠∪ * $ ¨Β r& uρ t Ï% ©! $# 

(#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã 

u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (   ] ١٠٨ – ١٠٦: هود[    
 أنّ هذه  )10( وفي الوقت ذاته يعرضون عن عدة دلائل تنفي ما يذهبون إليه ، منها.. 

، الذين لا يخرجون منها أبداً العبارة ذاا ترد في الآية الثالثة بالنسبة للداخلين إلى الجنة 
$ (لمة ومنها ورود ك tΒ ( دون كلمة  ) من ( ةفي هذه العبارة القرآني ،) �ω Î) $ tΒ u !$ x© 

                                                           
 لقد بينت دلالات هذه الآيات الكريمة وغيرها فيما يخص هـذه المـسألة ، في النظريـة                  - ) 10( 

   ..المعجزة الكُبرى: قصة الوجود ، وفي كتاب : ، وفي كتاب ) سلّم الخلاص ( السادسة 



  

٢٠٤   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

y7 •/ u‘ 4 (..   
معتمدين على الروايات التي رأينا [[ يصورون دخول الجنة بالأمنيات ، ودون العمل .. 

  ..، مع أنَّ االله تعالى يقول ]] جزءاً منها 
) (# ÿρ ßŠθ çΡ uρ β r& ãΝ ä3 ù= Ï? èπ ¨Ψ yf ø9 $# $ yδθ ßϑ çG øO Í‘ρ é& $ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? (   ] ٤٣: الأعراف  [  

) (#θ è= äz ÷Š $# sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? (  ] ٣٢: النحل [   

) Ÿω uρ šχ ÷ρ t“ øg éB �ω Î) $ tΒ óΟ çFΖ à2 tβθ è= yϑ ÷è s? (  ] ٥٤: يـس [   

) ô yϑ sù r& ¨, ym Ïµ ø‹ n= tã èπ yϑ Î= x. É># x‹ yè ø9 $# |MΡ r' sù r& ä‹ É)Ζ è?  tΒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9    ] ١٩: الزمر [  ) #$

) y7 ù= Ï? uρ èπ ¨Ψ pg ø: $# û ÉL ©9 $# $ yδθ ßϑ çG øO Í‘ρ é& $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. šχθ è= yϑ ÷è s? (  ] ٧٢: الزخرف[    
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 .. رون النبيصويr عالماً بالغيب ، معتمدين على رواياتٍ كالحديث التالي ..  

   ) :٦١١٤( البخاري .. 



 

  ..يصورون ذلك معرضين عن قولِه تعالى .. 
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٢٠٥   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

) ≅ è% Hω ãΑθ è% r& óΟ ä3 s9 “ Ï‰Ζ Ïã ß É !# t“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# Iω uρ ãΑθ è% r& öΝ ä3 s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n= tΒ ( 
÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ # yrθ ãƒ ¥’ n< Î) 4 (   ] ٥٠: الأنعام[    

) ≅ è% �ω ÞΟ n= ÷è tƒ  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9 $# �ω Î) ª! $# 4 $ tΒ uρ tβρ â� ßê ô± o„ tβ$ −ƒ r& 

šχθ èW yè ö7 ãƒ (   ] ٦٥: النمل[    
 لا يعلـم    r عن الحديث التالي ، الذي يؤكّد أنه         – في الوقت ذاتِه     –ومعرضين  .. 
  ..الغيب 
   ) :٦٨٣٢( البخاري حيحص




 
اعتماداً على بعض [[ ولا أُريد الإطالة ، فهناك الكثير من المسائل التي تمّ الجزم ا .. 

فالروايات .. ، بحاجة إلى مراجعة حقيقية ، ومعايرة تامة على كتاب االله تعالى ]] الروايات 
(  حاجزاً بين الأمةِ وبين تدبرها لدلالاتِ كتابِ االله تعالى  – مع الزمن –ح معظمها أصب

  ) .. القرآن الكريم 
، والتي معظمها ـ كما رأينا ـ من  بعد عرضنا لمئات الأحاديث في هذا الكتاب.. 

،  ، وبعد رؤية ما رأيناه ) صحيح البخاري وصحيح مسلم (أعلى درجات الصحاح 
  يأمر بعدم rمام أعيننا أكثر من قبل الحكمة التي كان من خلالها رسول االله تتجلّى أ

 ـ r، والحكمة من حرق ما كتب بين يديه  كتابة أي شيء عنه سوى القرآن الكريم
 كما رأينا في الفصل  ،عدا القرآن الكريم ـ وما حرق في عصر الخلفاء الراشدين بعده

  .. الثاني
، وإنّ القرآن الكريم     ، وما كان ينهى عنه قد فُعل        قد وقع  rل االله   إنّ ما كان يخشاه رسو    .. 

، إن لم يكن بدرجة أدنى مـن هـذه    مع مرور الزمن أصبح ـ بالنسبة للكثيرين ـ كالروايات  



  

٢٠٦   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
، بدليل قول الكثير من علماء هذه الأمة بأنّ بعض الروايات تنسخ بعض آيات القـرآن             الروايات
لروايات ـ كما رأينا في هذا الفصل ـ  من الممكن أن تصبح ـ عند    ، وبدليل أنّ بعض ا الكريم

 ـ    مـن كتـاب االله   بعضهم ـ حجة على زيادة كلمة هنا وحذف كلمة هناك ـ وربما جملة 
  ..تعالى ، فيما لو تم الجزم بصحتها 

  مجردٍ عن العاطفة لناتج تدبر هذه الأمة لكتاب االله تعالى           موضوعي ولو قمنا بإحصاءٍ  .. 
، وذلك مقارنة مع ما هو       ، لما تحصل معنا إلاّ النادر القليل       خلال القرون العديدة السابقة   

، ولرأينا أنه حتى هذا النادر القليل حصل عبر جهودٍ فردية وأنّ             مطلوب من الأمة القيام به    
..  أصحاب هذه الجهود تعرض الكثير منهم للتهم الباطلة وللطرد وللسجن وأحياناً للقتل           

وقد بين االله تعالى هـذه      ..  كتب التاريخ على مختلف مشارا تؤكد ذلك      إلى  وإنّ عودةً   
  .. الحقيقة في كتابه الكريم

) tΑ$ s% uρ ãΑθ ß™ §�9 $# Éb> t�≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ (  ] ٣٠:  الفرقان [   

الى يؤكّد في كتابه الكريم أنّ القرآن الكـريم         لقد حصل ذلك على الرغم من أنّ االله تع        
  .. تبيانٌ لكلِّ شيء

) $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (   ] ٨٩:  حلالن [   

 ..             ب مذهبي وعن أيتعص دة عن أيإنّ من يقرأ التاريخ قراءة مجر   وبحيـث   هـوى ،
    جاه الحقبه وهواه باتوذلك منذ وفاة الرسول      ، يكون تعص r      حتى فترة كتابة الحـديث 

، ومـا    ، يرى بأم عينه كيف أنّ الخلافات الشخصية اردة عن منهج االله تعالى             وإخراجه
، وما ترتب عليها من أعمال طرد        ترتب عليها من حروب داخلية مزقت جسد هذه الأمة        

 ذلك من الاختلاف حتى في المفاهيم       ، وما ترتب على كلِّ     واتهام بالكفر والنفاق والكذب   
، ومن يقرأ روايات الأحاديث ـ قراءة واعية مجـردة    المتعلّقة بإدراك بعض جوانب السنة
   ..ـ التي عرضنا جزءاً  منها في كتابنا

   ) :٣٩١٥( مسلم 




  

٢٠٧   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث




 
يرى بشكلٍ واضحٍ جلي المفاهيم المختلفة ـ وربما المتناقـضة   ..  ذلك من يقرأ كلَّ.. 

، وقد قمنـا بعـرض    rأحياناً ـ للأحداث ذاا التي شهدها الصحابة في حياة الرسول  
  .. الكثير من الأحاديث التي تثبت ذلك

، وبـدأ    مختلفةً ـ يتبلور ويأخذ اتجاهاتٍ  مع مرور الزمن هذا الاختلاف بدأ ـ  .. 
 ـ يضخم ماله   ـ سواء كان معلناً أو غير معلن  خاص  يتمحور داخل مذهبٍكلّ اتجاهٍ

، الـتي راح     ، وإشعال الحروب الداخليـة      للفتن  الفوريةَ  الاستجابةَ  وإنَّ  ..ويقزم ما عليه  
تهضحي م من الـصحابة ومـن           الألوف من الصحابة وغيرهم    ا عشراتعلى يد إخوا ،

  .. ، لأكبر دليلٍ على هذه المحاور المختلفة في المفاهيم للمسائل ذاا تمذهب معهم
فقام الأئمة مخرجو الحديث بمحاولـة  ..  واستمر ذلك حتى فترة جمع الحديث وإخراجه 

، وذلك ضمن شروط الصحة التي وضعها كـلٌّ          rجمع كلّ ما وصل إليهم عن الرسول        
  )11( وعلى سبيل المثال فإن عدد،  وحتى بين مخرجي هذه الأحاديث تمّ الاختلاف      ..  منهم

أربعمائـة  )  ٤٣٤ (الذين خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مـسلم             
 ـ     وأربعة وثلاثون شيخاً   صحيح ولم يحـتج ـم   ، وعدد من احتج م مسلم في المسند ال

وهكذا يكـون    .. ستمائة وخمسة وعشرون شيخاً   )  ٦٢٥ (البخاري في الجامع الصحيح     
ألـف وتـسعة    )  ١٠٥٩ (مجموع الذين اختلف في الأخذ عنهم البخاري ومسلم هـو           

  . .وخمسون شيخاً
 تخلـوا  وهذا أمر طبيعي ، فالمسألةُ من أساسِها مبنيةٌ على تزكيةِ رجالٍ لرجال ، ولا          .. 

 من الأخطاء والأهواء والعصبيات المسبقةِ الصنع ، كوا مسألة مقاربة تاريخية لها    – أبداً   –
أبعادها البشرية والشخصية ، ولا يمكن وصفها بالحالة العلمية التي تعني الوقـوف علـى               

 ولذلك نرى أنّ الراوي ذاته يكون ثقةً عند أحـدي مخرجـي           .. حقيقة الأمور والأشياء    
                                                           

 ٢٥ ـ ص  ١، طباعة دار الخير ـ جـ   عن كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النووي –  )11(  
 . .) المدخل إلى معرفة المستدرك (: نقلاً عن الحاكم أبي عبد االله الحافظ النيسابوري في كتابه . .



  

٢٠٨   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
الحديث وكذّاباً عند مخرجٍ آخر ، والراوي الكذّاب عند أحد مخرجي الحديث يكون ثقـةً               

  ..عند مخرجٍ آخر 
  العمل الذي قاموا به هو أن أنهم كانوا يجمعون وفق منهجٍ ألزموا أنفسهم به              وميزةُ.. 

للحدث ، ولذلك رأيناهم لا يترددون في عرض الأحاديث المختلفة والمتناقضة ـ أحياناً ـ   
  .. ذاته داخل الصحيح الواحد

ة ومذاهبها وقت ـ من مناظير مختلفة حسب اختلاف  ثَّفالروايات لمختلف طوائف الأم
،  ، كلٌّ يضخم مالـه  الطوائف والمذاهب ـ أوجه الاختلاف بين طوائف الأمة ومذاهبها 

 مذهب ـ وكـلُّ   ، وبعد فترة توثيق هذه الروايات أصبح كلُّ ويقزم ما عليه ويتعامى عنه
، ويلوي دلالات النص القرآني  طائفة ـ يتمحور داخل إطار ما قيد نفسه به من الروايات 

يق   لتمرفي الوقت الذي يتعامى فيه عن الدلالات الواضحة وضـوح    من باب مذهبه الض ،
  ا غير د بعض الجوانب التي يأخذسع ..  ه ممن يختلف معهمالشمس التي تؤية وهكذا تتالهو

يوماً بعد يوم على الرغم من أنّ جميع المذاهب والطوائف تقرأ من كتابٍ واحد هو القرآن                
  .. الكريم

، بعيداً عـن التوليفـات       rولو عدنا إلى الصياغة الحرفية لكلّ ما وردنا عن الرسول           
لإمكان ، لرأينا أنه با    والتخريجات التي أُضيفت لاحقاً لتبرير الاختلاف بين بعض الروايات        

،  تكوين الكثير الكثير من المذاهب ـ غير المذاهب المعروفة ـ بناءً على هذه الروايـات   
فقد رأينا كيف أنّ المسألة الواحدة يتدرج حكمها في بعض الروايات ـ كما رأينا في هذا  

  .. الكتاب ـ بين الأمر بفعلها مروراً بالإباحة وصولاً إلى النهي عنها
، ولـو    الية صمدت عبر التاريخ نتيجة وجود من يدعمها وينشرها        إنّ المذاهب الح  .. 

قُدر لغيرها أن يحظى بالدعم المناسب لكان بين أيدينا الآن الكثير الكثير من المذاهب التي لا         
، ولو قُدر للمذاهب المعروفة حالياً ألاّ تلقى الدعم الذي لقيته   نعلم الآن عنها الشيء الكثير    

  ..  أو على الأقل لما علمنا عنها إلاّ القليل، لما سمعنا ا
إنّ حيثيات تولُّد المذاهب موجودة في الاختلاف الشاسع بين الروايات الخاصة بالمسألة            

..   بعض أحكام النص القرآني عبر مسألة الناسخ والمنسوخ المزعومـة          وفي تقزيم ،   الواحدة
، وذاك نص قرآني نسِخ حكمه وبقي        حاديث ينسخ حكْمه حديثٌ من الأ     فهذا نص قرأنيٌّ  



  

٢٠٩   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
في النتيجة حذف أحكام من كتاب االله ..  ، وذاك نص آخر نسخ خطّه وبقي حكمه  خطّه
  .. ، وإضافة أحكام إلى كتاب االله تعالى تعالى

  .. وهكذا نرى أنّ روايات الأحاديث التي بين أيدينا تتصف بالصفتين التاليتين
 وما عرضنا من أحاديـث في هـذا   ، rنصاً حرفياً عن الرسول  لا    وصلتنا معنى  ـ١

 ونضيف على هذا الدليل أنّ نصوص الحديث وصلتنا ـ  .. الكتاب لأكبر دليلٍ على ذلك
:  ، بدليل أنّ عباراا تبدأ بالكلمـات  كما تؤكّد صياغتها ـ سماعاً شفهياً من جيلٍ لجيل 

، ولا توجد بـين    ...، سمع فلان عن فلان ن، قال فلان عن فلا ، سمعنا ، أخبرنا حدثنا
أيدينا رواية تحمل في صياغتها اللغوية دليلاً على أنها نسِخت كتابة عن نص مكتوب بين               

 ـ كما رأينا ـ كان ينهى عـن    rوكيف يكون ذلك والرسول . .... rيدي رسول االله 
  .. r ما كتبه بعضهم دون علمه قرح، و كتابة أي شيءٍ  بين يديه إلاّ كتابة القرآن الكريم

، وبالتالي مجرداً عن كوا مفسرة ومفصلة         وصلنا الكثير منها مجرداً عن تاريخيتها      ـ٢
 أعراف   أهل الكتاب ومجاراةِ    موافقةِ نتيجةَعن كونِها    أو،   لكليات النص القرآني بعد نزوله    
  .. سائدة قبل نزول النص القرآني

، وأنّ ما أورده كلٌّ منـهم         الروايات لم يدعوا لأنفسهم العصمة     والأئمة مخرجو هذه  
   لا يقبل الشك هم يعرضون المتناقـضات للمـسائل الـتي لا تحتمـل              صحيحبدليل أن ،

 منهم للرجال الذين يأخذ عنهم لا يمكن اعتبـاره اختيـاراً    كلٍّوإنّ اختيار   ..  المتناقضات
  ..  فالتزكية مسألة لا يحيط ا إلاّ االله تعالى، مطلقاً مجرداً عن الحيثيات البشرية

) Ÿξ sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨?    ] ٣٢:  النجم [  ) #$

كيف يعلم البخاري ومسلم وغيرهم عدالةَ جميعِ ناقلي الروايات التي يعرضـوا في             .. 
لى عصرهم ، علمـاً مطلقـاً        إ rصحاحهم ، وأمانتهم ، وصدقَهم ، من عصر الرسول          

 – ذه العدالة والأمانة والصدق ، والرسول ذاته يصفه االله تعالى            – من خلاله    –يجزمون  
وتحت نظره  علم بعض المنافقين في عصره والذين كانوا حولَه          بأنه لا ي   –في القرآن الكريم    

..  

) ô £ϑ ÏΒ uρ / ä3 s9 öθ ym š∅ ÏiΒ É># t� ôã F{ $# tβθ à) Ïÿ≈ oΨ ãΒ ( ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$ xÿ ÏiΖ9 $# 



  

٢١٠   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث

Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 (   ] ١٠١: التوبة[    

   علماً من رسولِ االله       فهل البخاري ومسلم وغير هم أكثرr      ِبفرز البـشر ، وبمعرفـة  
  .. !؟ عصره في r الرسول ما لم يعلمهبعد قرون ، لدرجة أنهم يعلمون  نفوسِهم  حقيقةِ

، فقد  وحتى الصحابة الذين أُخذ عنهم الحديث كانوا يختلفون حول حقيقة المسألة ذاا       
رأينا كيف أنّ عمـر بـن       و،   رأينا كيف أنّ عائشة أنكرت على عمر أنّ الموتى يسمعون         

رأينا كيف أنّ أبا هريرة أنكر      و،   rالخطاب لم يقنع بقول عمار الذي ينقله عن الرسول          
، ورأينا كيـف أنَّ      ، أو لُفِّق عليه وهو على قيد الحياة ، أو بعد ذلك              حدثه بنفسه حديثاً  

بعض أفراد الجيل الأول وممن أخذ عنهم مسلم ، كانوا يتهمون أبا هريرة بالكذب علـى                
  ..أبو هريرة  ليهتدوا ويضل rرسول االله 

،  دت مذاهبهم واختلفت  ، تعد  وحتى الفقهاء الذين بنوا فقههم من مادة تلك الروايات        
فالاختلاف بين هذه الروايـات ـ   ..   لتلك الروايات وصحتها )12( نتيجة رآهم المختلفة

                                                           
 لتبـيين  ورد في كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ـ الجزء الأول ـ النص التالي   – )12 ( 

 بين   الشاسع والتناقض الكبير   ولننظر إلى هذا النص لنرى الاختلاف     .. ؟   هل فعل الصحابي حجة   
، على الرغم مـن أنَّ هـذا    الرؤى ـ إضافة للاختلاف بين بعض الروايات ـ للمسألة الواحدة  

  : التبيان هو من منظار مذهبي واحد
؟ فيه تفـصيل     وهل يحتج به  .   قدمنا أنه يسمى موقوفاً    ، فقد  ، أو فعل فعلاً    إذا قال الصحابي قولاً   [[ 

؟ فيه قولان للشافعي     وهل هو حجة  .  إن لم ينتشر فليس هو إجماعاً     :  قال أصحابنا .  .واختلاف
 فـإن    ، ، والثاني وهو القديم أنه حجة      أصحهما الجديد أنه ليس بحجة     ،   رحمه االله وهما مشهوران   
وهل يخص بـه  .  . ولم تجز مخالفته ،، ولزم التابعي وغيره العملُ به قياسقلنا هو حجة قُدم على ال     

فأما .  ، ويجوز للتابعي مخالفته    ، فالقياس مقدم عليه    ليس بحجة :   وإذا قلنا   .؟ فيه وجهان   العموم
،  إذا اختلف الصحابة رضي االله عنهم على قولين فإن قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين                

.  وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد           .  بل يطلب الدليل  
فإن كان الذي على    .  فإن استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم ما عليه إمام منهم على مالا إمام عليه             

 إلاّ أنّ في أحـدهما  فإن استويا في العدد والأئمـة .  أحدهما أكثر عدداً ومع الأقل إمام فهما سواء     
أحدهما :  ، وفي آخر غيرهما ففيه وجهان لأصحابنا       أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما       

أما إذا لم ينتشر فإن خولف      .  ، هذا كلّه إذا انتشر     ، والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين       أما سواء 



  

٢١١   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
  .. إضافة للاختلاف في الرؤى المختلفة ـ انعكس تعدداً للمذاهب واختلافاً بينها

 وجميع المذاهب ـ فقهاً وعقيدة ـ من أقصى السنة إلى أقصى الشيعة تلتقي عند الكثير  
،  ... ، بل عند أهم المسائل كمعظم شعائر العبادات من صلاة وصيام وحج و             من المسائل 

والسبب في ذلـك ـ   ..  على الرغم من اختلافها وتباين مفاهيمها وإيماا ذه الروايات
،  كما قلنا ـ أنّ هذه الشعائر التي تمثّل جوهر السنة الشريفة المفصلة لكلِّيات النص القرآني 

إلى ، حياة تعبدية انتقلت من جيـل         ي حياةٌ عاشتها الأجيال قبل جمع الروايات وبعدها       ه
  ..  حتى الآنجيل

، هو في    وهذا البحر الكبير من الروايات التي بين أيدينا لمختلف طوائف الأمة ومذاهبها           
  : الوقت ذاته سلاح ذو حدين

، أكبر   هج الحق الذي يريده جلّ وعلا      كانت عصبية أفراد هذه الأمة الله تعالى ولمن        إنْ ـ١
، فإنّ هذه الروايات ستكون عوامـل        من عصبيتهم لأنفسهم ولمشايخهم ولمذاهبهم ولطوائفهم     

، وذلك بتحري السنة الحق في جميع الروايات         وحدة لهذه الأمة وحيثيات للم شملها من جديد       
صل مراكب تحري السنة الحق وتوحيـد       ، وست  التي تملكها جميع طوائف هذه الأمة ومذاهبها      

  ..  جديدالأمة إلى شاطئ السنة الشريفة وسيعاد جمع شتات هذه الأمة من
 كانت عصبية أفراد الأمة لأنفسهم ولمشايخهم ولمذاهبهم ولطوائفهم أكبر مـن     إنْ ـ٢

                                                           
الأربعـة الأولى منـها     :  العراقيين، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه لأصحابنا          فحكمه ما ذكرناه  

أنه حجة وإجماع وهذا    :  أحدهما.  وهي مشهورة في كتبهم في الأصول وفي أوائل كتب الفروع         
إن كان فتوى فقيه فهو   :  والثالث.  أنه حجة وليس بإجماع   :  والثاني.  الوجه هو الصحيح عندهم   

والرابـع  .   علي ابن أبي هريـرة  ، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة وهو قول أبي            حجة
والخامس أنـه لـيس     .  ، وإن كان حاكماً أو إماماً كان إجماعاً        ضده إن كان فتياً لم يكن حجة      

أما إذا قال التابعي قولاً     .  ) المستصفى (بإجماع ولا حجة وهذا الوجه هو المختار عند الغزالي في           
وإن انتشر ولم .  ولف فليس بحجة بلا خلاف  وإن انتشر وخ  .  ، فليس بحجة بلا خلاف     ولم ينتشر 

.  يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر مـن غـير مخالفـة            
)  الشامل (قال صاحب   .  ، والثاني ليس بحجة    أصحهما هذا :  وحكى بعض أصحابنا فيه وجهين    

  ولا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي       ، الصحيح أنه يكون إجماعاً وهذا هو الأفقه      :  من أصحابنا 
........ [[ . 



  

٢١٢   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
ون عوامل  ، فإنّ هذه الروايات ستك     عصبيتهم الله تعالى ولمنهج الحق الذي يريده جلّ وعلا        

وستغرق كلّ مراكب تحري شاطئ السنة الحق دف توحيـد          ..  تفرقة لجسد هذه الأمة   
  .. الأمة في بحر هذه الروايات

 نصوص تاريخية ، فيها من المُقَدس ما هو         – في النهاية    –إنّ روايات الأحاديث هي     .. 
أليست الروايات التي لم يخترها      ...ه  سنةٌ حق توافق كتاب االله تعالى وتفسر وتفصلُ كليات        

 هي روايات تاريخية جمعـت وفـق        – من جملة الروايات التاريخية      –مخرجوا الأحاديث   
 من جملـة هـذه الروايـات        –فكيف تكون الروايات التي اختاروها      .. معايير تاريخية ؟    

 معصومون  –وايات   وناقلو الر  –وهل هؤلاء المخرجون    !!! ..  فوق التاريخ ؟   –التاريخية  
، لدرجة أنَّ اختيارهم لهذه الروايات ينقلها مـن سـاحة           عن الخطأ وحجةٌ على المقدس      

  !!! ..؟التاريخ إلى ساحة المقدس 
كونَ ) كما ينسب إليه    ( أليس ربط فكر الأمة بحديثٍ ينكر فيه عبد االله بن مسعود            .. 

.. ر من يدعو إلى الوقوف عند هذا الحـديث          المعوذتين من كتابِ االله تعالى ، بحيث يكَفَّ       
      كَفَّر من يدعو إلى الوقوف          وبحديثٍ يفقأُ فيه موسى عليه السلام عينملك الموت ، بحيث ي 

وبحديثٍ تؤدي صياغته اللغوية إلى أنَّ تحديد جنس المولود يكونُ بعد           .. عند هذا الحديث    
و .. من يدعو إلى الوقوف عند هذا الحديث        تلقيح النطفة للبويضة بشهور ، بحيث يكَفَّر        

أليس كُلُّ ذلك منهجاً موضوعاً لتحطيم فكر هذه الأمة ، ومحاولةً للقضاءِ علـى             ........ 
  !!! ..مستقبلها الديني من أساسه ؟ 

فاعتبـار  .. لقد دفعتنا العصبيات المذهبية والطائفية إلى نفقٍ مظلمٍ ضيقٍ نختنق فيـه             .. 
 اعتبار  – في الحقيقة    –عِها في معيارِ القرآنِ الكريم ، هو        ضوايات مقدسة وفوق و   جميع الر 

التاريخ أحد مصادر التشريع ، وبالتالي حصولُ كارثةٍ فكرية ، والغرق في جدلٍ سلبي من               
خلالِ مستنقعِ الأمور الجزئية الهابطة ، على حساب كلية المنهج وشموليته ، وبالتالي تشرذم              

  ..مة فكراً وعقيدة الأ
 وفـق   –والجهلة الذين يتصورون التاريخ منهجاً ، يحسبون نقد التاريخ ودراسـته            .. 

لتي حسبت علـى     وغربلته دفِ إخراجِ الشوائب التاريخية منه وا       –معيار القرآن الكريم    
  ..هجوماً على الدين ذلك  يحسبون.. المنهج 



  

٢١٣   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
 في بداية الدعوة ، هم ذام الذين آمنوا به          rسول  أليس الصحابة الذين حاربوا الر    .. 

  ..فيما بعد وحملوا لواء الإسلام ، وهم ذام الذين اقتتلوا فيما بعد ؟ 
إنَّ الفكر السليم هو الذي يصنع الأمة ، ولا يصنعها التاريخ ، ولا الرجال بمعـزلٍ                .. 

 يكونُ قـد    – كانت هذه الأطر      مهما –وحينما يسجن المنهج بأطرٍ تاريخية      .. عن الفكر   
  ..خضع للتاريخ ، وبالتالي يصير تاريخاً لا منهجاً 

 في هذا النفق المظلم ، وراحـت        – سنة وشيعة    –لقد سقط جناحا الأمة الإسلامية      .. 
  ..الأمة تتخبط في دياجير هذا النفق ، وتختنق بفتن التاريخ وحروبه 

د أراد إعطاء الخلافة من بعده لأبي بكـر الـصديق            ق rإنَّ الرسولَ   : فقولُ السنة   .. 
قد أراد ذلـك   rإنّ الرسول : وقول الشيعة   .. رضي االله تعالى عنه ، وأشار إلى ذلك         

هذان القولان هما أحد أدلّتنا علـى سـقوطِ         ... لعلي كرم االلهُ تعالى وجهه ، وأشار إليه         
دوران هذا الفكر في حلقـةٍ مفرغـةٍ لم         جانبٍ هام من فكر الأمة في مستنقع التاريخ ، و         

  ..نستطع الخروج منها حتى الآن 
ولو تجرد الطرفان ووضعا رواياما في معيار القرآن الكريم ، لأدركا أنَّ هذه .. 

 غير صحيحة – بالحيثية المذهبية التي وضِعت ا ، وبالتأويلات التي أُولت ا –الروايات 
 لأي كان بالخلافة من بعده ، لاقتضى ذلك إلى أن يشير كُلُّ rفلو أشار الرسولُ .. 

حاكمٍ مسلم إلى الحاكم الذي يخلفه ، ولتحولت الخلافة الإسلامية إلى نظامٍ ملكي ، 
öΝ (: ولتناقض ذلك تناقضاً صريحاً مع قولِه تعالى  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (   ] ٣٨: الشورى 

[..   
ومن حيث حفظ االله    ) القرآن الكريم   (  من حيثُ اكتمال المنهج      –ق  وما هو الفار  .. 

 معاذ االله تعالى    –فهل المنهج ناقص    !!! ..  بين استلامِ فلانٍ للخلافةِ أو فلان ؟       –تعالى له   
  !!! ..   حتى يكمله البشر ؟–

وهكذا بعد قراءة هذا البحث وقراءة مئات الأحاديث المعروضة فيه والتي معظمهـا             .. 
  ..  صحيحي البخاري ومسلم نصل إلى النتائج التاليةمن

 رجال الجيل الأول لما قاله وعمله        لما أدركه بعض   معنى روايات الأحاديث وصلتنا     ـ١



  

٢١٤   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
،  r، ولم يكتب الحديث إلاّ بعد قرون من وفاة الرسول            ، لا صياغة حرفية    rالرسول  

  .. الأحاديث ذااوالدليل ـ كما نرى في هذا البحث ـ موجود في روايات 
 روايات الأحاديث وصلتنا ـ بشكل عام ـ مجردة عن تاريخية الأعمال التي قـام    ـ٢

، والدليل ـ كما نرى    نسبة لترول النصوص القرآنية المناسبة لهذه الأعمالrا الرسول 
  .. في هذا البحث ـ موجود في روايات الأحاديث ذاا

، والـدليل    ـ حتى في الصحاح ـ صحيحاً  r ليس كلّ ما وصلنا عن الرسول ـ٣
  .. ـ كما نرى في هذا البحث ـ موجود في روايات الأحاديث ذاا

 وحياً من االله تعالى وسنة تطالب ا الأمة في كـلّ زمـان              r ليس كلُّ ما عمله      ـ٤
 إما  r، عمله     قبل نزول النص القرآني المناسب لهذه الأعمال       r، فكلُّ ما عمله      ومكان

، والدليل ـ كما نـرى    ، وإما مجاراة لأحكام سائدة آنذاك موافقة لأحكام أهل الكتاب
  .. في هذا البحث ـ موجود في روايات الأحاديث ذاا

، محصورة في الأعمال التي قام ا الرسـول           السنة الشريفة كتشريع مستمر للأمة     ـ٥
r        القرآني المناسب ات النصورسول االله    لهذه الأعمال بعد نزوله    كتفسير وتفصيل لكلِّي ،
r         أو حذف أحكام من كتاب االله         لا يملك صلاحية إضافة أحكام إلى كتاب االله تعالى ،
، لأنّ    االله تعـالى   ، أو إطلاق ما قيده كتاب       االله تعالى  ، أو تخصيص ما أطلقه كتاب      تعالى
بأحكامه وصياغتهكتاب ـ   االله تعالى مطلق  رى في هـذا البحـث ـ    ، والدليل ـ كما ن

  .. موجود في كتاب االله تعالى وفي روايات الأحاديث ذاا
 حياةٌ تعبدية توارثتها الأمة جيلاً بعد جيل منذ وفاة الرسـول            r سنة رسول االله     ـ٦
rة قروناً قبل جمع الحديث وإخراجه  حتى الآنوالدليل ـ كما نرى في   ، وعاشتها الأم ،

  .. وايات الأحاديث ذااهذا البحث ـ موجود في ر
،   القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به الرواية كوا صـحيحة أو موضـوعة              ـ٧

 قبل نزول الـنصr     ، وبالتالي كوا تصف أعمالاً قام ا رسول االله           وكوا سنة أم لا   
 r ، أم قام ـا     ، كموافقة لأهل الكتاب وكمجاراة لأعراف سائدة       القرآني المناسب لها  

، والدليل ـ كما نرى في   كسنة مفسرة ومفصلة لكلِّيات النص القرآني المناسب بعد نزوله
  .. هذا البحث ـ موجود في روايات الأحاديث ذاا



  

٢١٥   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث
، كلٌّ منها    ما دامت طوائف هذه الأمة ومذاهبها     ..  والسؤال الذي يطرح نفسه الآن    

، وأنه هـو     r تعالى والسنة الحق لرسوله      يدعي أنه الفرقة السائرة على نور كتاب االله       
، وكلٌّ منها يدعي أنّ هدفه جمع شتات هذه الأمة تحت مظلّة كتـاب االله                الفرقة الناجية 

، ولتكون كلُّ طائفـة      فما هو السبيل ليعرف كلٌّ ذاته     ..  rتعالى والسنة الحق لرسوله     
 في طريق وحـدا وعودـا إلى        عثرةٍ  في جسد هذه الأمة لا حجر       بناءٍ وكلُّ مذهب لبنةَ  
 وكيف يمكن جعل الاختلاف بين الروايات وبين الرؤى المختلفة بـين      ..العافية والصلاح 

هذه الطوائف والمذاهب عوامل تفاهم ونقاط تفكُّر تعود بالأمة إلى الحيثية التي يريدها االله              
  ..؟ r تعالى ورسوله

 ـالإجابةإنّ   كما نرى بعد قراءة هذا البحث ـ بالـسير    على هذه الأسئلة يتلخص 
  .. على هدى الخطوات التالية

 أن يكون من     من ،  أن يخشى كلُّ مذهب وكلُّ طائفة في هذه الأمة بل وكلُّ فرد            ـ١
  .. الذين تخاطبهم الآيتان التاليتان في كتاب االله تعالى
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، وأنّ الطعـن ـم        مع الآخرين على أنهم أبناء أمته شاء أم أبى         وأن يتفاعل كلٌّ  .. 
أي عليه أن ينصاع انـصياعاً كـاملاً        ..  وبمذاهبهم وطوائفهم هو تمزيق لجسد هذه الأمة      

، وأن يبتعد قدر الإمكان عن الذين تعنـيهم الآيتـان    للآية الأولى من النص القرآني التالي  
  .. صالثانية والثالثة من هذا الن

) ¨β Î) uρ ÿ Íν É‹≈ yδ óΟ ä3 çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ O$ tΡ r& uρ öΝ à6 š/ u‘ Èβθ à) ¨? $$ sù ∩∈⊄∪ (# þθ ãè ©Ü s) tG sù Ο èδ t� øΒ r& öΝ æη uΖ ÷� t/ 

# \� ç/ ã— ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù ∩∈⊂∪ öΝ èδ ö‘ x‹ sù ’ Îû óΟ Îγ Ï? t� ÷Η wð 4 ®L ym A Ïm (  ] المؤمنون  :
   ..] ٥٤ ـ ٥٢
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يز كلُّ فردٍ من أفراد هذه الأمة بين العقل الذي يأمر االله تعـالى بتحكيمـه                 أن يم  ـ٢
، وبين الهوى الذي تميل به النفس تعصباً نحو          وارد عن الهوى والتعصب المذهبي والطائفي     

، وأن يتم تفعيل العقـل   الخصوصيات المذهبية والطائفية المختلفة مع خصوصيات الآخرين  
، والذي هـو جـوهر       ع عليه الأمة  رداً في فهم دلالات النص القرآني الذي تجمِ       تفعيلاً مج 

أي أن يحاول كلُّ فردٍ من أفراد هذه الأمة أن يبتعد قدر الإمكان عن              ..  rرسالة الرسول   
  .. الذين يعنيهم النص القرآني التالي

) |M ÷ƒ u u‘ r& Ç tΒ x‹ sƒ ªB $# … çµ yγ≈ s9 Î) çµ1 uθ yδ |MΡ r' sù r& ãβθ ä3 s? Ïµ ø‹ n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩⊆⊂∪ ÷Π r& Ü= |¡ øt rB ¨β r& 

öΝ èδ u� sY ò2 r& šχθ ãè yϑ ó¡ o„ ÷ρ r& šχθ è= É) ÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝ èδ �ω Î) ÄΝ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ (  ] 
   ..] ٤٤ ـ ٤٣:  الفرقان
 أن ينظر كلُّ فردٍ من أفراد هذه الأمة إلى روايات مذهبه وطائفته ـ وروايـات   ـ٣

، وبحيـث   ، نظرة عقلٍ لا هوى  المذاهب والطوائف ـ من منظار القرآن الكريم غيره من
، وبحيث لا تتجاوز صلاحية الروايات تفسير وتفـصيل          يكون القرآن الكريم هو المهيمن    
  .. ، وذلك بشكلٍ مجردٍ عن التاريخ وفتنه ومآسيه الكليات التي يأتي ا النص القرآني

فردٍ من أفراد الأمة الله تعالى ولمنهج الحق الـذي أنزلـه االله              كلّ    أن تكون عصبيةُ   ـ٤
  ته لمذهبه ولطائفته    تعالى وأراده أكبرسواء كانوا أهل البيـت أم  ، ، وللأشخاص   من عصبي

  .. ...الصحابة أم الفقهاء أم
 بما أنّ الروايات التي بين أيدينا ـ لمختلف طوائف الأمة ومذاهبها ـ لا تبين ـ    ـ٥

 نسبةً إلى نزول النص القرآني الخاصr عام ـ تاريخية العمل الذي قام به الرسول  بشكل 
ذه الأعمال ـ كما رأينا في هذا البحث ـ وبما أنّ هناك جزءاً من الأعمال والأقوال التي   

،  ، نتيجة موافقة أهل الكتاب ، أو ى عنها   وأمر ا  rتحملها الروايات فعلها رسول االله      
لا بد من أن نجعل القرآن الكـريم     ..  اراة أعراف سائدة قبل نزول النص القرآني      ونتيجة مج 

،   كسنة شريفة لكلِّ زمان ومكان rميزاناً نعرف من خلاله الأعمال التي قام ا الرسول    
 بغير وحي rمن الأعمال الأخرى ـ التي تحملها بعض الروايات ـ التي عملها الرسول   

  .. من االله تعالى
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، توضـع جانبـاً      كلُّ رواية تخالف صريح القرآن الكريم وما ثبت يقيناً علمياً          ـ٦
  .. ولا يجوز الجزم بصحتها،  للأجيال القادمة

،   على كلِّ فردٍ أن يعلم أنَّ السنة الحسنة التي تعد تشريعاً مستمراً لهـذه الأمـة                ـ٧
، وأنّ غيره مـن أهـل         النص القرآني  المفصلة لكلِّيات  هوأفعال rتنحصر بأقوال الرسول    

 ، وبالتالي فأفعالهم وأقوالهم تخضع لميزان النقد       البيت والصحابة ليسوا معصومين عن الخطأ     
وما عارضه فهو باطل ، فما وافق منها كتاب االله تعالى فهو حق ، ..  

الله هذه الأمة أن يعلم أنّ مطلق التقديس هـو لكتـاب ا             على كلِّ فردٍ من أفراد     ـ ٨
، وعليه أن يعلم ويقر بوقـوع        تعالى وللسنة الحق المفسرة والمفصلة لكليات هذا الكتاب       

بعض الأخطاء في المفاهيم التي أدركها بعض رجال الجيل الأول حتى بما يخص سنة الرسول               
r  ليس كلّ ما فعلوه وأمروا بفعله ونسبوه إلى الرسول           ه، وأن r    ةا الأم ةً تطالبسن   ..

ونقول لمن يستغرب ذلك انظر إلى أعمال القتل التي تمّت بين الكثير مـن أهـل البيـت                  
، وانظر إلى الأحاديث التالية نظرة تجرد يكون فيها منهج           rوالصحابة بعد موت الرسول     

  .. كثر قدسية من العصبية للبشرأاالله تعالى 
  : )٦٠٩٨(صحيح البخاري 





 

  : )٦٠٩٠(صحيح البخاري 



 

  : )٣١٠٠(صحيح البخاري 




  

٢١٨   يريدون الحق الذي لا  السنة الشريفة:  الفصل الثالث



 

  : )٣١٩١(صحيح البخاري 






 

  : )٦١٠٤(صحيح البخاري 





 
  : )٤٢٤٦(صحيح مسلم 
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   :)٤٢٥٩(صحيح مسلم 




 
  : )٣٦٧(صحيح مسلم 







 
  : )١٩٥٩٠(مسند أحمد 




 
  : )١٩٦٠٢(مسند أحمد 




 
  : )٢٣٤٧(سنن الترمذي 
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 بشر يصيبون ويخطئون)  بما فيهم أهل البيت ( يعني إلاّ أنّ الصحابة      وكلامنا هذا لا  .. 

ولا يعنينا لا مـن     ..  r، وأنّ أفعالهم وأقوالهم ليست جميعها مقتبسة من سنة رسول االله            
  .. قريب ولا من بعيد ما سيتوهمه الجاهلون من كلامنا ومن عرضنا لهذه الأحاديث

( يجزم بأنَّ كلَّ الأشخاص الذين نقِلَت عنهم الروايات         وهنا أتوجه بالسؤال إلى من      .. 
عدولٌ ملتزمون بالسنةِ الحـق ،      )  إلى عصر مخرجي هذه الأحاديث       rمن عصر الرسول    

  انخدع ببعضِ أصحابه الذين ارتـدوا علـى     rكيف تجزم بذلك ، ورسول االله       : فأقول  
 ، كمـا رأينـا في       r ورسـوله    أدبارهم القهقرى وأحدثوا بعده ما لا يرضاه االلهُ تعالى        

دليلٌ على أنه ]]   : [[ عن هؤلاء rفقولُه !! .. الأحاديث السابقة ؟
 ، فـلا    rفهل البخاري ومسلم وغيرهم فوق رسـول االله         ... ..لم يكن يعلم حقيقتهم     

  !! ..!ينخدعون بأحدٍ من ناقلي الروايات التي يعرضوا في صحاحهم ؟
 وألاّ نجحد الانتصارات العظيمة التي      r علينا ألاّ ننكر كلّ ما وصلنا عن الرسول          ـ٩

وعلينـا ألاّ   ..  قام ا جيل الصحابة لنشر الدين ولتثبيت دعائم الدولة الإسـلامية الأولى           
، فعاطفتنـا    على المنهج )  بما فيهم أهل البيت    (نعكس الخلافات التي وقعت بين الصحابة       

، يجب ألاّ تنسينا المنهج ارد عن البشر والذي يريده االله   أو كرهاً ـ تجاه بعضهم ـ حباً
  .. تعالى

يريد  ألا يتم الحكم على جميع ـ أو معظم ـ  الأحاديث في الصحاح ـ كما    ـ١٠
  ..، وذلك من خلال بعض الأحاديث الموضوعة  ـ على أنها موضوعة أن يقولَ بعضهم

 حاح مطلقة اليقين ـ كمـا   وألاّ يتمريـد أن يقـولَ   الجزم بأنّ جميع الأحاديث في الصي
  ..  ـ وأنها جميعها سنة مقتبسة موحاة من االله تعالىبعضهم
، يجب ألاّ يميل بنا   حبنا لأهل البيت وتعاطفنا معهم نتيجة ما تعرض له معظمهم          ـ١١

عنـهم ، فـالقرآن      إلاّ    يؤخذ المنهج   لا ينإلى التصور بأم رفعوا إلى درجة المشرعين الذ       
 هو ـ وفقط هو ـ الأسوة الحسنة الـتي    rالكريم يؤكّد ـ كما رأينا ـ أنّ رسول االله   

  .. ، والتي يؤخذ منها التشريع تمثّل تمثيلاً كاملاً السنة الشريفة
 عقيـدةً   على كلّ فردٍ من أفراد هذه الأمة إذا لم يلتق مع الآخرين من أفراد أمته ـ١٢
، حتى يقبله الآخرون على      ، أن يقبلهم على ما هم عليه من العقيدة والفكر والفقه           وفقهاً
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، وأن يكون الحوار بين أفراد هذه الأمة حواراً بالكلمة والحجة لا بـالتكفير               ما هو عليه  

 ، لا فرض الرأي على الآخرين      ، وأن يكون هدف الحوار هو الوصول إلى الحقيقة         والقتل
 أي أن ينسى كلُّ محاورٍ مذهبه وطائفته وأن يحاور بكتاب االله تعالى الذي أجمعت عليه                ..

  .. الأمة
حينما نسير على هدى الخطوات السابقة تتلاشى بين أفراد هذه الأمة معظم خلافاـا              

، وتتحول عوامل الاختلاف إلى مقومات وحدة وتفاهم وأُطـر تـدبر             الفكرية والمذهبية 
  ..  عندها كلُّ أفراد الأمة في صراطٍ واحدٍ هو صراط االله تعالىيلتقي

فإذا كُنا نريد وضع هذه الأمةِ في مقدمةِ التاريخ ، أمةً فاعلةً ، تمتلـك مقومـات                 .. 
النهضة والانبعاث الحضاري ، علينا أن نكتشف قوانين الحركةِ التاريخية والسنن العاملة في             

  ..  القوة الدافعة لحركتنا بين الأمم على نواميس هذه السنن التاريخ ، لمعايرة
،   أفراد الأمة ومذاهبها وطوائفها سنة كانوا أم شيعة        إلى كلِّ وفي النهاية أوجه ندائي     .. 

 الذين يعتقد كلٌّ منهم أنه هو ـ وفقط هو ـ من يسير على صراط السنة الشريفة لرسول االله  
r...  قوا االله تعة أن اتوحدة أكَّدها االله تعالى في كتابه الكريم، الى في وحدة هذه الأم ..  
) ¨β Î) uρ ÿ Íν É‹≈ yδ óΟ ä3 çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ O$ tΡ r& uρ öΝ à6 š/ u‘ Èβθ à) ¨? $$ sù (  ] ٥٢:  المؤمنون [..   

 ..           ة والطائفيداً عن الأهواء المذهبيراً مجرقوا االله تعالى في القرآن الكريم تدبللعمل   ةوات ،
فكلُّ ذلك من أعلى    ..  ، واتقوا االله تعالى في آخرتكم      بأحكامه كما يريد مترّله جلّ وعلا     

  .. درجات مراد السنة الشريفة
 أن انظروا إلى تاريخنا الإسلامي نظرة تدبر عقلي لا نظرة أهواء عاطفية           ...  أوجه ندائي 

،  لى واقع المسلمين الآن في كلِّ أنحاء العـالم        أن انظروا إ  ..  ، لتستفيدوا من أخطاء الماضي    
..  ، لأنَّ الأمة بأسرها ستسأل أمام االله تعالى عن هذا الواقع           واتقوا االله تعالى في هذا الواقع     

  .. فذلك من أهم مقتضيات اتباع السنة الشريفة
 أكبر من عصبيته    ته الله تعالى   تكون عصبي  ، لأن وأوجه ندائي إلى كلِّ داعية إسلامي       .. 

، وأن يكون مطلق دعوته لمنهج االله تعالى الذي تجمع عليه            لمذهبه وطائفته وشيخه وإمامه   
، فذلك من أهـم عوامـل        ، وأن يبتعد قدر الإمكان عن أهوائه المذهبية والطائفية         الأمة
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 طائفة محـددة  لم يكن منتمياً لمذهبٍ محددٍ ولا ل     r، لأنّ رسول االله      الدعوة للسنة الشريفة  

..  
وأوجه ندائي إلى كلِّ مسلم أن يكون متعقِّلاً متدبراً لكلِّ ما يسمعه من الذين جعلوا        .. 

، وأن لا يكون مجـرد ذيـلٍ         أهواءهم المذهبية والطائفية إلهاً يريدون من البشر أن يعبدوه        
  .. ، ولا يتكلّم إلاّ بلسام ، فلا يقرأ إلاّ ما يحددونه له لهؤلاء

) tΠ öθ tƒ Ü= ¯= s) è? öΝ ßγ èδθ ã_ ãρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθ ä9θ à) tƒ !$ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ $ oΨ ÷è sÛ r& ©! $# $ uΖ ÷è sÛ r& uρ hωθ ß™ §�9 $# ∩∉∉∪   
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É># x‹ yè ø9 $# öΝ åκ ÷] yè ø9 $# uρ $ YΖ ÷è s9 # Z�� Î7 x. (  ] ٦٨ ـ ٦٦:  الأحزاب [..   

وأوجه ندائي إلى كلِّ مسلم أن يكون كلامه وعمله ونجواه في سبيل إصلاح شأن هذه               
  .. الأمة

) * �ω u� ö� yz ’ Îû 9�� ÏV Ÿ2  ÏiΒ öΝ ßγ1 uθ ôf ¯Ρ �ω Î) ô tΒ t� tΒ r& >π s% y‰ |Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã� ÷è tΒ ÷ρ r& £x≈ n= ô¹ Î) š ÷ t/ 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4  tΒ uρ ö≅ yè øÿ tƒ š� Ï9≡ sŒ u !$ tó ÏF ö/ $# ÏN$ |Ê ó� s∆ «! $# t∃ öθ |¡ sù ÏµŠ Ï? ÷σ çΡ # ·� ô_ r& $ \Κ‹ Ïà tã (   ] ساءالن  :
١١٤ [   

فهل هناك من إصلاحٍ أكبر من إصلاح شأن الأمة وجمعها فكراً وعقيدةً في صراطٍ              .. 
  .. ؟ واحد هو صراط االله تعالى
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بعد الانتهاء من هذا البحث أصبحنا ننظر بوضوحٍ أكثر إلى حقيقة سنة رسول االله .. 
r ا ، وأصبحنا أكثر اقتراباً من سكَّتها ًه ما زال أمامنا  ، وأكثر يقيناوأصبحنا نرى أن ،

ة للمشملها الكثير من العمل الخالص لوجه االله تعالى من أجل جعلها سبيل وحدة لهذه الأم 
  .. وجمع شتاا

وأرجو أن يكون هذا البحث برنامج عملٍ لكلِّ مذاهب الأمة وطوائفها من أجل 
، وبالتالي برنامج عمل  rاتجاهها جميعاً نحو السنة الحق التي يريدها االله تعالى ورسوله 

  .. ، ونقطة البداية في الاتجاه الصحيح لنقد الذات والتحري ارد للحقيقة
إنّ الدافع لهذا البحث هو أنّ عصبيتنا للحق سبحانه وتعالى ولمنهجه أكبر فوكما قلنا .. 

، وإنّ هذا البحث هو من أجل السنة الشريفة  من عصبيتنا للأشخاص وعصبيات تمذهبهم
، ومن أجل حرق أشواك  لتحريها ورسم طريقها في بحر الروايات التي بين أيدينا

ولسنا معنيين بما يتوهمه الآخرون الذين ..  ذه الأمة ومذاهبهاالاختلاف بين طوائف ه
  .. وقفت عصبيتهم جداراً يحول بينهم وبين رؤية الحقيقة اردة عن هذه العصبية

 علينا أن نتعامل مع المسائل وفق موضوعية منبثقة عن تعقُّل ما يطلب االله تعالى منا ..
، وأن  تأرجح فكراً وعقيدةً ومذهباً بين الأهواء المتناقضة، وأن نكون أمةً وسطاً لا ت تعقُّله

، وكوم  فكون الصحابة ليسوا ملائكة لا يعني أم شياطين..  نعطي لكلِّ ذي حق حقَّه
، وكون بعض الروايات موضوعة في كتب الصحاح لا  ليسوا شياطين لا يعني أم ملائكة

 rصحاح تحمل لنا الكثير من حياة الرسول ، وكون هذه ال يعني إنكار هذه الصحاح
، وكون أهل البيت  ، لا يعني أنّ كلَّ ما هو وارد فيها سنةٌ يكفّر من لا يتبعها وأعماله

، وهذا لا يعني أن  ظُلموا لا يعني أنهم أصبحوا مشرعين لا يأخذ المنهج إلاّ منهم



  

٢٢٤   يريدون الحق الذي لا  الخاتمة
 ين أرادوا قتل الحقيقة من أجل قتلها، ولا يعني أنهم شياط مضطهديهم ملائكة لم يخطئوا

 ..باعات إلهي ة وهي أمرة من روح هذه الأمفالوسطيالله تعالى عبادةٌه ..   
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öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 (  ] ١٤٣:  البقرة [   

، وأن  وأخيراً أرجو المولى سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.. 
، وأن يجعلنا ممن يستفيدون من  يجعله سبيل هداية لمختلف مذاهب هذه الأمة وطوائفها

  واضحةٌ، حتى تكون لنا رؤيةٌ ، ويتعلمون من أخطائهم وأخطاء غيرهم دراسة التاريخ
، لنكون ـ إن شاء االله تعالى ـ  ل الذي ينتظرنا وينتظر أبناءنا دنيا وديناًللتاريخ المستقب

  . .وليُّ التوفيقتعالى واالله ..  من الفائزين في الدنيا والآخرة
  تمَّ بعون االله تعالى

            
   هجري١٤٢٠   : رمضان عام٢٤:  في          
   ميلادي ٢٠٠٠ / ١ / ١ :     الموافق          

  
$      $      $  

  
 



  
  

   

  
  ـ المنتقى من منهاج السنة    ـ القرآن الكريم

  ـ المحدث الفاصل    ـ صحيح البخاري
شرح صحيح في ـ فتح الباري 

  البخاري
  ـ تقييد العلم  

  ـ اللالئ المصنوعة    ـ صحيح مسلم
ـ صحيح مسلم بشرح الإمام 

  النووي
الجامع لأخلاق الراوي  ـ  

  وآداب السامع
  ضحى الإسلامـ     ـ سنن الترمذي
  ـ الكفاية    ـ مسند أحمد

  ـ مقدمة التمهيد لابن عبد البر    ـ سنن أبي داود
  ـ تدريب الراوي    ـ سنن النسائي
  ـ الإلماع    ـ موطأ مالك

  ـ الباعث الحثيث    ـ سنن الدارمي
  ـ تمييز المرفوع عن الموضوع    ـ سنن ابن ماجه
  ـ توضيح الأفكار    ـ البداية والنهاية

  ـ طبقات ابن سعد    ـ جامع بيان العلم وفضله
  تراثنا الفكري للغزالي_     ـ تذكرة الحفّاظ
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 .............................................................................. ٩  

 
   ١٩ .................................................................. عرض دون تعقيب
 

  ٨١ .............................................................. صلنا الحديثكيف و
 
  ١٤٧ ..................................................................... السنة الشريفة
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